
صالح البيضاني

فـــي  } صنعــاء - قالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
محافظـــة مـــأرب إن الجيش الوطنـــي اليمني 
وقوات التحالف العربي تمكنا من إحراز تقدم 
استراتيجي كبير في مختلف الجبهات وعلى 
وجـــه الخصوص في منطقتي الجفينة وســـد 

مأرب.
ووفقا للمصادر فقد شـــهدت منطقة الســـد 
معارك عنيفة إثـــر تقدم عدد من ألوية الجيش 
الوطنـــي مدعومة من قـــوات التحالف وتحت 
غطاء جوي حيث تمت استعادة أجزاء واسعة 
من المنطقـــة الممتدة مـــن مفرق الســـد وحتى 
ســـد مأرب والمناطق المحيطة بـــه والتي تبلغ 
مساحتها حوالي 20 كم، فيما رجحت المصادر 
تحرير منطقة الســـد من الميليشيات الحوثية 

بالكامل خلال الساعات القادمة.
وأكـــد الصحفـــي عبدالوهـــاب بحيبح في 
هـــذه التطورات النوعية.  اتصال مع ”العرب“ 
وقال إن معارك ضارية تدور بين قوات الجيش 
الوطني اليمني وميليشـــيا الحوثي في جبهة 
الجفينـــة وحمة المصارية بمـــأرب، وأن قوات 
الجيش والمقاومة المســـنودة بقصف التحالف 
تمكنـــت من الســـيطرة على أجـــزاء كبيرة من 
المنطقتين، واستطاعت قطع أغلب طرق الإمداد 

عن الجفينة والفاو.
وفـــي اتجاه آخـــر، تمكنت قـــوات الجيش 
الوطني والمقاومة المسنودة بمدفعية التحالف 
مـــن التقـــدم في اتجاه ســـد مـــأرب التاريخي 
وتكبيد ميليشـــيات الحوثي والقوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح خسائر 
كبيـــرة في الأرواح والمعدات والســـيطرة على 

أجزاء واسعة من السد.
وعن الأهمية الاســـتراتيجية لمنطقة ســـد 
مأرب والجفينة، أشـــار بحيبح إلى أن ”منطقة 
الســـد تطل على مدينة مأرب ووادي عبيدة من 
جهة الجنـــوب وتأمينها يؤمن مركز المحافظة 
ويحـــرم الحوثيين من الســـيطرة على مناطق 
شاســـعة ونفـــس الأمـــر ينطبق علـــى مناطق 
ســـيطر عليها الجيش الوطنـــي مثل الجفينة 
والمصارية والتبة الحمـــراء التي تعد امتدادا 
لصـــرواح وذات الراء والدشـــوش والعطيف 
ومجـــزر وكلها تشـــكل سلســـلة مـــن الجبال 
والتبـــاب بطـــول 120 كيلومتـــرا فـــي المنطقة 

الفاصلة بين مأرب وصنعاء“.
وتأتـــي عمليات الجيـــش الوطني وقوات 
التحالـــف العربـــي الأخيرة في ســـياق خطة 
عســـكرية واســـعة لطـــرد الحوثيـــين وقوات 

صالـــح من أطراف محافظة مأرب بهدف تأمين 
المحافظـــة وفتح الطريق فـــي اتجاه العاصمة 

صنعاء.
وتتمتـــع منطقـــة ســـد مـــأرب فضـــلا عن 
أهميتها العســـكرية والاســـتراتيجية بأهمية 
رمزيـــة وتاريخية جعلت منها مـــادة إعلامية 

مهمة ضمن حالة الحرب الإعلامية.
ويعتبر الكثير من المحللين أن تحرير ســـد 
مأرب ســـيعطي دفعة معنوية وسياسية مهمة 
إلـــى جانـــب أهميته فـــي تأمين مدينـــة مأرب 
ودفع الحوثيين وصالح إلى مناطق مواجهات 
في اتجاه صنعـــاء التي باتـــت الهدف المعلن 

للجيش اليمني وقوات التحالف.
واســـتعادة ســـد مأرب لها رمزيـــة كبيرة 
ليـــس فقط لدى اليمنيين، فالقـــوات الإماراتية 
ذات الدور البارز في التحالف تريد اســـتعادة 
هذا الســـد الذي مول إعادة بنائه الشيخ زايد 
بـــن ســـلطان آل نهيان، في أغســـطس من عام 
1986، وهو مـــا مكن من توفيـــر معظم الطاقة 
الكهربائية التي تحصل عليها صنعاء، فضلا 

عن تزويدها بالمياه.
وتتمثـــل أهمية محافظة مـــأرب في كونها 

تحوي المخزون الأكبر من النفط في اليمن.
وتـــزود مصفـــاة مـــأرب البلاد بجـــزء من 
حاجتها للمشتقات النفطية والغاز، كما توجد 
محطة مـــأرب الغازية للكهربـــاء، وهي المزود 

الرئيسي للبلاد بالطاقة الكهربائية.
ومـــأرب موطن لأهـــم القبائـــل المقاتلة في 
اليمن، وهي تشـــكل مركزا قبليا لإقليم ســـبأ، 
الذي يضم كذلك محافظتي الجوف والبيضاء.

وتقاتـــل قبائـــل مـــن مـــأرب مـــع الجيش 
الوطني وتعد أهم روافد المقاومة الشعبية في 
المحافظة، وقالت تقارير إن عشـــرات المقاتلين 
من قبيلتي مـــراد وعبيد انضمـــوا للقتال في 

معركة السيطرة على السد.
وشدد مراســـلون على أن الســـيطرة على 
الســـد والتلال المحيطة به تجعل من ســـقوط 
المحافظـــة بيد القوات الشـــرعية المدعومة من 

التحالف العربي أمرا شبه محسوم.
وفيمـــا وصـــف بأنه محـــاولات مـــن قبل 
الحوثيين وحليفهم صالـــح لصرف النظر عن 
الخســـائر التـــي منيوا بها في مأرب يســـعى 
المتمردون لتحقيق انتصـــار في محافظة تعز 
إلى جانب حشـــدهم لقوات كبيرة على أطراف 
محافظـــة أبـــين من جهـــة البيضـــاء على أمل 
تحقيـــق نصر معنوي خاطف يوقف الخلافات 
الداخليـــة ويرفع معنويات عناصر الميليشـــيا 
التي انشق عنها البعض والتحقوا بالمقاومة.

} نيويــورك - عكس خطاب الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا أمـــام الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة أمـــس مجددا حالـــة الارتبـــاك التي 
طبعـــت سياســـته الخارجيـــة، وخاصة تجاه 

قضايا الشرق الأوسط.
أوباما شـــن هجوما على الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد ووصفه بقاتـــل الأطفـــال، لكنه 
استنجد بإيران وروسيا من أجل المساعدة في 

حل الأزمة السورية.
وكشـــف هـــذا الموقـــف عـــن أن الرئيـــس 
الأميركي يســـتبطن العجز الكامـــل في الملف 
السوري، وأن وصفه للأسد بأنه طاغية وقاتل 
أطفال مجرد عملية تنفيس، ومحاولة للإيهام 
بأن بلاده لم تفقد تأثيرها في الملف خاصة في 
ظل اتهامات داخلية لاســـتراتيجيته بالتسبب 

في الإضرار بالمصالح الأميركية في المنطقة.
ودان أوبامـــا فـــي كلمـــة أمـــام الجمعيـــة 
العامـــة للأمم المتحدة الاثنين من يؤيدون قادة 
مثل الأســـد الذي وصفه بأنـــه ”طاغية وقاتل 

للأطفال“.
وقـــال أوبامـــا إن بعـــض الدول (روســـيا 
وإيران) تفضل الاســـتقرار على النظام الدولي 
الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتحاول 

فرضه بالقوة.

وأضـــاف ”يقال لنـــا إن هـــذا الوضع هو 
المطلوب للتغلب على الفوضى، وهو الســـبيل 
الوحيد للقضـــاء على الإرهاب أو لمنع التدخل 

الخارجي“.
وتابع ”اســـتنادا إلى هـــذا المنطق، علينا 
أن ندعـــم طغاة مثل بشـــار الأســـد الذي يلقي 

البراميل المتفجرة لقتل الأطفال الأبرياء“.
وواضـــح أن الرئيـــس الأميركـــي يشـــعر 
بمـــرارة بســـبب تكثيـــف الوجود العســـكري 
الروسي في سوريا، ما اعتبره أغلب المراقبين 
تحديا مباشـــرا لواشنطن ولإدارة أوباما التي 
تبني اســـتراتيجيتها على اســـتبعاد التدخل 

العسكري وأسلوب الحرب بالوكالة.
ورغم هذا، أبدى أوباما اســـتعداده للعمل 
مع روســـيا وإيـــران بهدف التوصـــل إلى حل 
للنزاع الســـوري، قائـــلا إن ”الولايات المتحدة 
مســـتعدة للعمل مع كل الدول بما فيها روسيا 

وإيران لحل النزاع“.
وتدارك ”ولكن ينبغي أن نقر بأنه بعد هذا 
الكم الكبير من المجازر وســـفك الدماء، لا يمكن 

العودة إلى الوضع الذي كان قائما“.
وســـيطر النزاع في ســـوريا علـــى مجمل 
الكلمات التي تم إلقاؤها أمس، فقد وصف بان 
كي مـــون، الأمين العام للأمم المتحدة روســـيا 

والولايات المتحدة والسعودية وإيران وتركيا 
بأنها تمثـــل اللاعبـــين الدوليين الرئيســـيين 
الذيـــن لديهم المفتاح لحل الصراع الســـوري، 

داعيا إلى وضع حد لـ“الشلل الدبلوماسي“.
وقال بان كي مون إن مسؤولية إنهاء الأزمة 
السورية تقع على عاتق الأطراف المتحاربة، إلا 
أن ”القوى والمنافســـات الإقليمية“ هي الدافع 

وراء الصراع متعدد الأطراف.
ودعـــا الأمـــين العام للأمم المتحـــدة جميع 
الـــدول إلى تحمل مســـؤولياتها عندما يتعلق 

الأمر بمساعدة اللاجئين.
مـــن جانبه، أعلن الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي أن الحكومة الســـورية هـــي ”أهون 
وأن أمـــن ســـوريا وروســـيا يمثل  الشـــرين“ 

”أهمية قصوى“ بالنسبة إلى إيران.
وأكـــد روحاني فـــي مقابلة قبيـــل خطابه 
في الجمعيـــة العامة أن إيران ســـتتعاون مع 
الولايات المتحدة في حل النزاع الســـوري فقط 
إذا تأكـــدت أن واشـــنطن ســـتلتزم بتعهداتها 

بموجب الاتفاق النووي.

} الدوحة - توســـع قطر من استثماراتها في 
الولايات المتحدة باحثة عن ارتباط أكثر وثوقا 
مع الولايات المتحدة، في حين تشهد العلاقات 
الأميركية مع باقي جيرانها الخليجيين فتورا 

على وقع الصراعات المحتدمة في المنطقة.
وأعلـــن جهاز قطـــر للاســـتثمار أمس أنه 
يعتـــزم رفـــع حجـــم اســـتثمارات البـــلاد في 
الولايـــات المتحـــدة إلى 35 مليـــار دولار خلال 

الخمس سنوات القادمة.
وأضاف، في بيان صحفي أنه قام بافتتاح 
مكتـــب له في مدينـــة نيويورك على الســـاحل 
الشرقي للولايات المتحدة بهدف إتاحة الفرصة 
أمامه للاســـتفادة مـــن الفرص الاســـتثمارية 

المتاحة، وتعزيز علاقاته بالشركاء المحليين.

ومازال الملف السوري والموقف من الحرب 
في اليمن وسياســـاتها في العراق تخيم على 
العلاقة التاريخية التي تجمع واشـــنطن بدول 
خليجية على رأسها المملكة العربية السعودية 

والإمارات والكويت والبحرين.
وفـــي وســـط كل ذلـــك، تحاول قطـــر طرح 

نفسها كأقوى حليف لواشنطن في المنطقة.
وتأتـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي المرتبـــة 
الخامســـة في جـــذب الاســـتثمارات القطرية، 
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين قطريين، 
تبلغ قيمة الاســـتثمارات القطريـــة الحكومية 
والخاصة في الولايات المتحدة حاليا نحو 17 

مليار دولار.
وتواجـــه الدوحـــة مشـــاكل عديـــدة فـــي 
صناديقهـــا الســـيادية بشـــكل عـــام منذ زمن 
تولي رئيس الوزراء الســـابق الشيخ حمد بن 
جاســـم آل ثاني رئاســـة صندوق الاســـتثمار، 
الـــذي اعفي لاحقا من رئاســـته بعد اعفائه من 
رئاســـة الوزراء، بالنظر إلى تذبـــذب عائدات 

الاستثمارات الخارجية.

وحين تولـــى الأمير تميم بـــن حمد الحكم 
فـــي قطر قبل أكثر من عامين، اســـتلم ميزانية 
تتخللها مشـــاكل جمة نتيجـــة التراجع الحاد 
في أســـعار الطاقة فـــي العالـــم، وإنفاق قطر 
أموالا طائلة على مشاريع بنية تحتية رياضية 

كي تستخدمها لمرة واحدة فقط.
ومن المتوقـــع أن تصل كلفـــة الإنفاق على 
المشـــاريع المرتبطة بتنظيم قطر لبطولة كأس 
العالـــم لكرة القدم عـــام 2022 إلـــى 120 مليار 

دولار.
ويـــرى محللـــون اقتصاديـــون أن ملاعب 
مونديـــال قطر ســـتصبح مجرد حديـــد جاثم 
بلا جـــدوى اقتصاديـــة بعد انتهـــاء فعاليات 
المونديال، وقـــد يقود قطر إلى أزمة مشـــابهة 
لتلـــك التي واجهتهـــا اليونان بعـــد تنظيمها 

أولمبياد عام 2004.
ورغم ذلـــك مازالت الدوحـــة تحرص على 
الإبقـــاء علـــى إنفاقهـــا المتزايد لدعـــم احزاب 
سياسية إســـلامية وجماعات مسلحة تنخرط 
في صراعـــات متفرقة في المنطقة، وبعضها له 

علاقات بتنظيمات متشددة، إلى جانب الإنفاق 
السخي على مشاريعها الإعلامية المتناثرة في 

أوروبا والشرق الأوسط.
وتحاول قطـــر التي حرصت في الســـابق 
على تركيز اســـتثماراتها في أوروبا، الحفاظ 

على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.
وفي سبيل ذلك استثنت الحكومة القطرية 
مشـــروعاتها هناك من الاقتطاعات التي طالت 

مشاريع في دول أخرى.
وكانـــت قناة الجزيـــرة أميـــركا الإخبارية 
من بين هذه المشـــروعات التي ظلت بمنأى عن 
خفض النفقات، بينما تشهد قناة الجزيرة الأم 
في الدوحة خططا للاستغناء عن أكثر من ألف 

من موظفيها.
والان تعتمد على صندوق الاســـتثمار في 

تعميق هذا التواجد في الولايات المتحدة.
وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة 
السيادي لدولة قطر، ويعد الأنشط في العالم، 
إذ تتوزع محافظه الاســـتثمارية على 39 دولة، 

وتبلغ أصوله نحو 334 مليار دولار.

وقـــال عبداللـــه بـــن محمد بن ســـعود آل 
ثاني، الرئيس التنفيذي للجهاز ”يشكّل تنويع 
المحفظة الاســـتثمارية على الصعيـــد العالمي 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن اســـتراتيجية جهاز قطر 
للاســـتثمار، خاصـــة في ظل المتغيـــرات التي 

تعيشها الأسواق العالمية“.
وتمتد أنشـــطة جهاز قطر للاستثمار دولا 
في أسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركيا الجنوبية 
شرقا، ويشـــمل مجالات متعددة، مثل المناجم 

والسيارات والرياضة والعقارات والسياحة.
ورغـــم ذلك كانـــت اســـتثمارات الصندوق 
تتركـــز فـــي أوروبا ولكنه ســـعى فـــي الفترة 
الأخيـــرة لتنويع محفظتـــه وخصص نحو 20 
مليار دولار لآســـيا ووقع اتفاقا بشأن مشروع 
مشـــترك مـــع مجموعـــة سي.اي.تي.اي.ســـي 

الصينية بقيمة عشرة مليارات دولار.
وتتنـــوع اســـتثمارات الجهاز من شـــراء 
أصول مثل الشـــركة المالكة لكناري وارف حي 
المال في لندن إلى الاستحواذ على حصص في 

شركات كبرى مثل توتال وكريدي سويس.

ماجـــد الســـامرائي حامـــد الكيلانـــي ســـعد القـــرش مصطفـــى القلعـــي صالـــح إبراهيـــم آرام مفيـــد نجـــم حنـــان عقيـــل محمـــد بديـــع  طاهـــر علـــوان

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

[ السيطرة على مأرب تقرب المسافة نحو صنعاء

Tuesday 29/09/2015
38th Year, Issue 10051

الثلاثاء 2015/09/29 - الموافق لـ 15 ذوالحجة 1436
السنة 38 العدد 10051

alarab.co.uk

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

قطر تستثني الولايات المتحدة من تقليص استثماراتها الخارجية

المقاومة والتحالف يطوقان 
سد مأرب

عالم باراك أوباما المنهار

البراغماتية الروسية تفاقم المأزق 
الأميركي في الأزمات الدولية ص٥ 

التحديات والشكوك تستقبل الخطة 
العالمية الجديدة للتنمية المستدامة ص١٠ 

[ الدوحة تطرح نفسها كأقوى حليف عربي لواشنطن [ رفع الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار

عبدالله بن محمد آل ثاني

تنويع المحفظة 

الاستثمارية جزء من 

الاستراتيجية القطرية

ع

بعد تعرضه لإصابة حادةالكرافةفيسبوك يتطلع لتخطي التلفزيون

برشلونة 

من دون ميسي

 ص 23   ص 20  

أوباما أحيا {إمبراطورية الشر} الروسية

2

أخوة دم بين الإيزيديين 

والأديان الأخرى

ّ
 ص 18  

محمـــد جـــم حنـــاننننننننننننننننننننننننننننننننننن عقيـــل

9/29 الثلاثاء
أول صحيفة ع

بعد ت



صابر بليدي

} الجزائــر – عبّرت رئيســـة المنظمة الوطنية 
لضحايـــا الإرهاب فاطمة الزهـــراء فليس في 
تصريحات لـ“العرب“، عن ارتياحها لمضمون 
الرسالة التي وجهها أمس الرئيس بوتفليقة 
للـــرأي العـــام بمناســـبة الذكـــرى العاشـــرة 
للاســـتفتاء الشـــعبي على قانـــون المصالحة 
الوطنية، نظير تأكيده على الثوابت الأصلية 
للقانون التي تكرس احترام التضحيات التي 
قدمها الجزائريون، خاصة الفئات العسكرية 
والأمنية، وأســـر الضحايـــا والمتضررين من 

العشرية الدموية.
وقالت ”رسالة رئيس الجمهورية وضعت 
النقاط علـــى الحروف، وأنهـــت الجدل المثار 
في أوســـاط بعض الإسلاميين، حول إمكانات 
توظيف مرونة القانون وسماحة الجزائريين، 
لتحقيق نوايا العودة إلى حقبة التسعينات، 
لاســـيما وأن الجـــرأة وصلـــت ببعضهم إلى 
الجهـــر بالرغبـــة في العـــودة إلـــى الواجهة 

السياسية“.
وباستثناء إبقاء أبواب ”التوبة“ مفتوحة 
في وجه الراغبين في ترك السلاح للاستفادة 
مـــن التدابير التي ســـنها قانـــون المصالحة 
الوطنية، فإن الرئيس بوتفليقة، أوصد جميع 
الأبـــواب في وجه أي عودة لإســـلاميي جبهة 
الإنقاذ إلى الســـاحة السياســـية، أو لتوسيع 
القانون ليشـــمل فئـــات أخرى، مع تشـــديده 
على احتـــرام الثوابت الأصلية للقانون وعدم 
التصرف بشكل يعيد طيف العشرية الدموية 

إلى الأذهان.
ودعـــا بوتفليقة مـــن وصفهم بــــ ”المغرر 
إلى العودة ”إلى رشـــدهم والاســـتفادة  بهم“ 
من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية“، 

قائلا ”أجدد نـــداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه 
المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشـــدهم ويتركوا 
سبيل الإجرام ويســـتفيدوا من أحكام ميثاق 

السلم والمصالحة الوطنية“.
وأضـــاف قوله ”لقد ســـجلنا بعض ردود 
الفعـــل الناجمـــة عن فتـــح جراح لـــم تندمل 
بعـــد، أو عن الخوف مـــن العودة إلى الماضي 
الأليم، وعليه فإننا من جديد نؤكد أن خيارات 
الشعب التي اتخذها بكل حرية والتي رسمها 
القانـــون المتضمن إجـــراءات الوئـــام المدني 
وميثاق الســـلم والمصالحة الوطنية ســـتنفذ 

بحذافيرها وبلا أدنى تنازل“.
 وتابـــع ”لقد أخـــذت تتناهـــى إلينا الآن 
أخبار بعض التصريحـــات والتصرفات غير 
اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير 
الوئـــام المدنـــي نفضل وصفهـــا بالإنزلاقات، 
لكننا نأبـــى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي 
وجـــب مراعاتهـــا والتي لن تتســـاهل الدولة 

بشأنها“.
وفي هـــذا الصدد أفادت رئيســـة المنظمة 
الوطنيـــة لضحايـــا الإرهاب فاطمـــة الزهراء 
لا  الضحايـــا  وأطفـــال  نســـاء  بـــأن  فليـــس 
يزالون يعيشـــون أزمات اجتماعية ونفســـية 
كبـــرى تتطلـــب الرعاية والتكفل بمشـــاكلهم 
وانشـــغالاتهم، وأي محاولة لاستغلال طيبة 
الشعب أو روح القانون ستدفعنا إلى النزول 

إلى الشارع لوقف الانزلاق.
وأضافـــت ”الدمويـــون اســـتغلوا فتـــرة 
الارتباك السياسي والحراك الاجتماعي خلال 
السنوات الأخيرة، لتنظيم صفوفهم بشعارات 
جديـــدة، لا يمكن أن تخفـــي ماضيهم الأحمر، 
وصـــاروا يجاهـــرون بأفعالهـــم أمـــام الرأي 
العـــام، وكأن ذاكرتنا مســـحت مـــن الجرائم 
البشعة التي ستبقى راسخة، وهاهي الذكرى 

الــــ18 لمجـــرزة عـــين آدن بمحافظـــة ســـيدي 
بلعبـــاس (500 كلم غربي العاصمة) التي راح 
ضحيتها 12 معلمة ومعلما، تذكرنا بانخراط 

الإرهاب في صراع مع العلم والمعرفة“.
ومـــن أجـــل قطـــع الطريـــق أمـــام عودة 
إســـلاميي جبهـــة الإنقـــاذ، دعـــا بوتفليقـــة 
الجزائريين إلى ”صيانـــة المصالحة الوطنية 
من أي تحريف أو اســـتغلال سياسوي خدمة 

للوحدة الوطنية ولاستقرار الجزائر“.
فـــي المقابـــل، قـــال الناشـــط فـــي جمعية 
ضحايـــا الاعتقال التعســـفي ســـعيد بوذينة 
فـــي تصريح لـ“العرب“، بأن رســـالة الرئيس 
أكدت أن التوازنات التـــي تحدث عنها خلال 
العام 2005 لا تزال قائمـــة، ولا تزال التيارات 
الاستئصالية تضغط في سبيل إعاقة تحقيق 
مصالحـــة وطنية ناجعـــة وفعالـــة، فكما أن 
هنـــاك ضحايا للدمويـــين والإرهابيين، هناك 
أيضا ضحايا لتجاوزات السلطة، فرغم براءة 
الآلاف ممـــن اعتقلوا في مطلع التســـعينات 
وحولوا إلى محتشدات الصحراء في ظروف 
غير إنســـانية وغير قانونية، تأبى الســـلطة 

الاعتراف بأخطائها وعدم إحقاق الحق“.

وكان الرئيـــس الراحل محمـــد بوضياف 
خلال تنصيبـــه على رأس الدولـــة بعد وقف 
المســـار الانتخابـــي فـــي ينايـــر 1992، فتـــح 
محتشـــدات في عدد من المناطق الصحراوية، 
حـــوّل إليها أنصـــار ومتعاطفـــون مع جبهة 
الإنقاذ المحظـــورة، في إطار ما ســـمي آنذاك 

بالحرب على الإرهاب.
محليـــة  حقوقيـــة  منظمـــات  تـــزال  ولا 
وأجنبيـــة، تنتقـــد قانون الســـلم والمصالحة 
الوطنيـــة، علـــى خلفيـــة اكتفائـــه بالجوانب 
دون  الدمـــوي،  المسلســـل  لوقـــف  التقنيـــة 
الخوض فـــي الأبعاد السياســـية والأخلاقية 
التي تكـــرس معرفة حقيقة ما جرى في حقبة 
التســـعينات، والكشف عن ملابسات الاقتتال 
الداخلي والمتســـببين فـــي الفاتورة الضخمة 
التي دفعتها الجزائر بشريا وماديا ومعنويا.
ورغـــم أن تدابير القانون ســـمحت بنزول 
حوالي تســـعة آلاف مسلح، وعودة الأمن إلى 
معظـــم ربوع البـــلاد، إلا أن أجيالا جديدة من 
التنظيمـــات الجهاديـــة كالقاعـــدة وداعش لا 
تزال تمارس العمل المســـلح، مما كلف أسلاك 
الجيش والأمن المزيد من الجهد والضحايا. 

} تونــس - وصف فوزي اللومي نائب رئيس 
حــــزب نداء تونــــس، في تصريحــــات إعلامية 
ليلة الأحد، الخلافات المتصاعدة بين أمين عام 
الحزب محســــن مرزوق وحافظ قائد السبسي 
بـ“المنافســــة الانتخابيــــة الحضاريــــة“، وهو 
نفس الطــــرح الــــذي يتبناه العديــــد من قادة 
النــــداء الذيــــن ينفون وجود صــــراع حاد بين 

الرجلين قد يعصف بوحدة الحزب.
واعتبــــر محللون سياســــيون أن التنافس 
المحموم بــــين مــــرزوق ونجل السبســــي قبل 
انعقاد المؤتمــــر الأول وانتخاب قيادة جديدة، 
قسّم الحزب إلى شقين: شقّ الدساترة (نسبة 
إلــــى الحركة الدســــتورية الممثلــــة في الحزب 
الحــــر الدســــتوري أول حزب فــــي تونس بعد 
الاســــتقلال) ممثلا في حافظ قائد السبســــي 

وشق اليساريين ممثلا في محسن مرزوق.
ورغم أن بعــــض المراقبين قللوا من أهمية 
مــــا يروج حول الخلافات الداخلية في الحزب 
بــــين يســــاريين ودســــاترة باعتبــــار أن أبناء 
الحزب خاضوا معارك مشتركة ثبّتت وحدتهم 
وعــــززت لحمتهــــم إلا أن تصريحات محســــن 
مــــرزوق بخصــــوص أداء رئيــــس الحكومــــة 

الحبيب الصيد تكشف عكس ذلك.
ويبدو الحبيب الصيد الشخصية المستقلة 
عن التنظيمات الحزبيــــة بعيدا عن الخلافات 
التي تجري صلب نداء تونس لكنه ســــاهم في 
بلورتها، فالصيد يحظى بدعم واضح من قبل 
الدســــاترة على عكس الجناح اليساري الذي 

ينتقد طريقة إدارته للحكم.
ومعلوم أن الحبيــــب الصيد رفض تعيين 
الأسماء المقترحة لخطة محافظين في الجهات، 
من قبل محسن مرزوق وقام مقابل ذلك بتعيين 

أسماء مقربة من حافظ قائد السبسي.
وأكد بوجمعــــة الرميلي المديــــر التنفيذي 
لنداء تونــــس أنه مع اقتــــراب تنظيم المؤتمر 

الأول للحزب أضحت جل تحــــركات القيادات 
شبه انتخابية، معتبرا أنّ ما يجري بين الأمين 
العام للحزب محســــن مرزوق والقيادي حافظ 
قائد السبســــي نجل الرئيس التونسي يدخل 

في باب التنافس الانتخابي.
وحــــذر الرميلي، فــــي تصريحات صحفية 
ســــابقة، من الانزلاق نحو الانقســــام بســــبب 
هــــذا التنافس الذي لا يخدم الحزب ولا البلاد 
محــــذرا من أن تنجر عن هــــذا التنافس نتائج 

سلبية قد تفضي إلى شق الحزب.
ورفض محسن مرزوق الكشف عن أسباب 
الصراع مع حافظ السبسي بل نفى نفيا قطعيا 
وجود خلاف أو تباين في المواقف معه، حيث 
أكد خلال زيارة أدها منذ أيام لمحافظة الكاف 
(شــــمال غرب) في إطار اللقاءات الحوارية مع 
شباب الحركة، أنه لا توجد أي خلافات داخل 

الحزب.

وأفــــاد مرزوق بأن النداء يعمل حاليا على 
الإعداد لتنظيم مؤتمره الأول، والذي ســــيكون 
وفق تقديره مناسبة لانتخاب القيادة الجديدة 
للحركــــة، معتبرا أن البيــــت الندائي في حالة 
إعــــادة بناء ومن الطبيعــــي أن يكثر الحماس 
والنشاط لأنه على أبواب مؤتمر حاسم ومهم.

لكن الخلاف بين مرزوق ونجل السبســــي 
تطور بعد اجتمــــاع حركة نداء تونس يوم 19 
ســــبتمبر الجاري بالعاصمة حيث شــــهد هذا 
الاجتمــــاع حالة من الفوضى مما تســــبب في 

انسحاب عدد كبير من المشاركين فيه.
ورجح محسن مرزوق أن يكون المتسببون 
في الفوضى أشخاصا لا ينتمون إلى الحزب، 
مشيرا إلى أن قيادة النداء ستتحقق في الأمر 

لمعرفة الجهات التي تقف وراء ما حدث.
وعرف اجتماع الحزب بمحافظة باجة منذ 
أقل من أســــبوعين حالة من الفوضى بســــبب 

إصــــرار مجموعــــة من شــــباب الحــــزب على 
الحديــــث مع الأمين العام الــــذي رفض لقاءهم 
لإبــــلاغ صوتهــــم ومطالبهم المتعلقة أساســــا 

بالتنمية والتشغيل في المناطق المهمّشة.
وإثــــر هذا الاجتماع اتهم القيادي في نداء 
تونــــس عبدالمجيــــد الصحــــرواي، والمعروف 
بكونه من دائرة المقرّبين من محســــن مرزوق، 
بعــــض الأطراف داخل الحــــزب مؤيدة لحافظ 
السبسي بتشــــكيل ميليشــــيات هدفها ضرب 
صورة قــــادة معينين داخل نــــداء تونس على 

رأسهم الأمين العام.
ووجه الاتهــــام صراحة إلــــى القيادي في 
الحــــزب حافظ  قائــــد السبســــي بالتورط في 
إفســــاد اجتماعي الحزب فــــي محافظة باجة 
وفــــي العاصمــــة، قائلا ”حافظ السبســــي قام 
بتأجير أشــــخاص من المنحرفين قصد إفشال 

اجتماعات أشرف عليها محسن مرزوق“.

كما شــــدد عضــــو المكتب السياســــي على 
رفضه لممارســــات العنف ومحاولة بث الفتنة 
وتقســــيم الحزب من قبل قائد السبســــي وفق 
تعبيــــره، مضيفا في تصريــــح لموقع ”حقائق 
أونلايــــن“ أن عهد الميليشــــيات قد انتهى وأن 
مناضلي الحركة سيواصلون النضال من أجل 
الدفاع عن الممارسة الديمقراطية، دون غيرها 
داخل النداء، فضلا عــــن الحفاظ على التنوع 

والوحدة.
وأشــــار الصحراوي إلى أن حركة النهضة 
الإســــلامية هي ســــبب الصراع داخل النداء، 
مشــــددا على أن ”الخصومة الندائية“ برمتها 
تدور حول النهضة، مبينا في السياق ذاته أن 
دليل كلامه هو الإعلان عما يسمى بـ“المبادرة 

الدستورية“ مؤخرا.
في المقابل، أكد القيادي رؤوف الخماسي، 
صاحب مبادرة ”منتدى العائلة الدســــتورية“، 
أن حافــــظ قائــــد السبســــي هو نائــــب رئيس 
حركــــة نداء تونــــس ومدير هياكلهــــا المركزية 
والجهويــــة، ولا يمكن له أن يقوم بممارســــات 
مماثلة هدفها ضرب الحــــزب وتفتيته، مفيدا 
بأنه لا صحــــة للاتهامات التي تروجها بعض 
الأطــــراف ضده، في إشــــارة إلــــى تصريحات 

الصحراوي.
وأضاف أن ما يروج حول خدمة شق معين 
من النداء لأجندات حركة النهضة أو أجندات 
إقليميــــة هــــو كلام فضفــــاض وغيــــر واقعي، 
ملاحظــــا أن حركة النهضة هي شــــريك للنداء 
في الحكم، وأن الأهم هو المحافظة على وحدة 

الحزب.
وتأتي هذه الخلافات المتصاعدة بين قادة 
نــــداء تونس والتي وصلت إلى حدّ التراشــــق 
بالاتهامــــات، لتعيد إلى الأذهــــان الأزمة التي 
شــــهدها حزب نداء تونس منذ حوالي خمسة 
أشهر حول إشــــراك حركة النهضة في الحكم 

رغم محاولات تطويقها والحد منها. 
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◄ أحبطت البحرية التونسية 
محاولة هجرة غير شرعية باتجاه 

السواحل الإيطالية وأنقذت 
العشرات من المهاجرين من 

الغرق في سواحل مدينة البقالطة 
التابعة لمحافظة المنستير 

بجهة الساحل التونسي (200 كلم 
جنوب شرق العاصمة).

◄ كشف مسؤول عسكري 
أسباني أن مسؤولين مغاربة 

طلبوا من نظرائهم الأسبان في 
وزارة الدفاع الأسبانية تقديم 

مساعدات تقنية في مجال 
تكنولوجيا صناعة بعض أنواع 
الأسلحة، لرغبة المغرب في بدء 

برنامج التصنيع الحربي.

◄ أفادت وكالة الأنباء الليبية، 
نقلا عن مصدر طبي، بمقتل 
3 عناصر من الجيش الليبي 

وإصابة 21 آخرين جراء 
الاشتباكات الدائرة بمحور 

الصابري في مدينة بنغازي، 
مؤكدة مقتل سبعة من عناصر 

تنظيم داعش.

◄ أكدت مصادر إعلامية أنه من 
المنتظر أن يترأس المغرب، إلى 

جانب هولندا، الاجتماع الوزاري 
للمنتدى العالمي لمكافحة 

الإرهاب السنة المقبلة، نظرا إلى 
الجهود التي يبذلها في مكافحة 

الإرهاب.

◄ أوقفت السلطات المغربية 
ثلاثة أشخاص للاشتباه في 

ضلوعهم في الاعتداء على شاب 
بدعوى ميوله المثلية ومحاولة 
ابتزاز عائلته بشرائط مصورة، 
وذلك على خلفية نشر الصحافة 

الإلكترونية المغربية فيديو يُظهر 
أشخاصا يجردون شابا من 

ملابسه.

باختصار

الخلافات تقسم نداء تونس إلى دساترة ويساريين
[ المشاحنات بين محسن مرزوق ونجل السبسي تهدد وحدة الحزب [ رئيس الحكومة يدخل على خط الصراع بين قادة النداء

ــــــين  ــــــدو أن الخلافــــــات والمشــــــاحنات ب يب
ــــــين الأمين  ــــــس وتحديدا ب ــــــداء تون قادة ن
ــــــادي حافظ  العام محســــــن مرزوق والقي
قائد السبســــــي في تصاعــــــد ملحوظ رغم 
محاولات تقريب وجهات النظر ومســــــاعي 
المقربين من الطرفــــــين للحفاظ على وحدة 

الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي.

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في رســــــالته الصادرة أمس الإثنين، بمناسبة 
الذكرى العاشرة لاستفتاء قانون المصالحة الوطنية، على تثبيت التدابير الأصلية للقانون، 
ــــــذي يتيح له إمكانية التصرف  ــــــد أي نية في توظيف الفصل الأخير من الوثيقة، ال ــــــم يب ول
وإطــــــلاق المزيد من الإجراءات، واضعا بذلك حدا لطموحات الإســــــلاميين المتســــــببين في 
المأســــــاة الجزائرية، لاسيما قائد الجيش الإســــــلامي للإنقاذ المنحل مدني مزراق، الذي 
أعلن منذ أســــــابيع عن رغبة التنظيم في تأسيس حزب سياسي يقوم على أنقاض شتات 

جبهة الإنقاذ المنحلة.

{نـــزع الســـلاح النووي يعد مســـألة جوهريـــة لترقية الســـلم والأمن 

الدوليين، الجزائر لطالما رافعت من أجل تطوير البحث واســـتخدام 

الطاقة الذرية لأغراض سلمية}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{رسالة بوتفليقة أنهت الجدل المثار في أوساط بعض الإسلاميين، 

حول إمكانات توظيف مرونة قانون المصالحة لتحقيق نوايا العودة 

إلى حقبة التسعينات}.

فاطمة الزهراء فليس
رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب في الجزائر

{يجب تأســـيس شراكة عالمية متجددة من أجل التنمية تقوم على 

مبـــادئ التضامـــن الدولي والندية واحترام ســـيادة الـــدول وملائمة 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

الصراع حول خلافة السبسي يتأجج داخل نداء تونس

نهاية {حلم} المتشدد مدني مزراق بالعودة إلى النشاط السياسي

بوتفليقة يقطع الطريق على إسلاميي جبهة الإنقاذ المنحلة

واضح  بدعم  يحظى  الصيد  الحبيب 

مـــن قــبــل الـــدســـاتـــرة عــلــى عكس 

الجناح اليساري الذي ينتقد طريقة 

إدارته للحكم

◄

[ تحذيرات من الاستغلال السياسي لميثاق المصالحة الوطنية

ّ
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} نائـــب الرئيـــس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح خلال زيارته أمس لقوات التحالف العربي بعدن والتي تؤدي دورا كبيرا في بســـط الأمن وحفظ 
الاستقرار إلى جانب مشاركتها الفاعلة في تحرير الأرض من ميليشيات الحوثي.

} الكويــت - نقـــل أمس عن مصـــادر برلمانية 
كويتيـــة قولها إنّ عـــددا من أعضـــاء مجلس 
الأمّة يســـتعدون لتقديم اقتراح بقانون، خلال 
دور الانعقاد القادم، ينص على محاســـبة من 
يسيء إلى الكويت أو قيادتها السياسية داخل 
البلاد وخارجها ومعاقبته بالســـجن وسحب 
الجنســـية منه بتهمة الخيانة العظمى، وذلك 
بصرف النظر عن منصب المسيء أو حصانته.

ولا يبدو المقترح منفصلا عن ضجة أثارها 
نائب شيعي بالبرلمان الكويتي وجّه من جنيف 
بسويســـرا اتهامـــات خطرة لســـلطات بلاده 

بانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت صحيفة الشـــاهد المحلية الكويتية 
التي نقلت عن ذات المصـــادر إن الاقتراح جاء 
بعد لجوء سياســـيين إلى الخارج ومحاولتهم 
تشـــويه صـــورة الكويـــت كنوع مـــن الضغط 
علـــى الحكومة ومؤسســـات الدولة في بعض 

القضايا لتخفيف عقوبة المتورطين فيها.
كما نقلـــت عن رئيـــس اللجنـــة البرلمانية 
الخارجية حمد الهرشـــاني إدانتـــه لـ“تطاول 
النائب عبدالحميد دشتي على الكويت وسعيه 
لتشويه سمعتها بالخارج“، مؤكدا أن ”ما ذكره 
النائـــب بجنيف من تهم زائفـــة بحق الكويت 
هدفه التكسب الطائفي والانتخابي، وما ادعاه 
عن تعذيـــب أفراد خلية حـــزب الله على أيدي 
رجال الأمن تزوير للحقائق“، مطالبا الحكومة 

بإجراء صارم ضد دشتي ليعتبر غيره.

◄ انطلقت أمس في الإمارات 
عملية التصويت المبكر لانتخابات 

المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٥ 
في ٩ مراكز على مستوى الدولة، 

لتستمر إلى غاية يوم ٣٠ من 
الشهر الجاري. وتهدف العملية 

إلى إتاحة الفرصة لمن يتعذر 
عليهم التصويت يوم ٣ أكتوبر 

القادم لأي سبب من الأسباب.

◄ نقلت هيئة الإذاعة البريطانية 
بي بي سي عن مصدر يمني قوله 

إن غارة جوية لطيران التحالف 
العربي دمرت صاروخا باليستيا 

من طراز سكود تم نصبه على 
بطارية الإطلاق في موقع تابع 

للحوثيين بمدينة تعز استعدادا 
لتوجيهه باتجاه فندق بمدينة 
عدن اتخذ منه الرئيس عبدربه 

منصور هادي مقرا مؤقتا لإقامته.

◄ حددت المحكمة الاتحادية العليا 

الإماراتية أمس تاريخ ٢٦ أكتوبر 
القادم موعدا لعقد الجلسة الثالثة 
من محاكمة خلية ”شباب المنارة“ 

التي تضم ٤١ متهما بالتخطيط 
لتنفيذ أعمال إرهابية داخل 

الدولة.

◄ اعتقل الأمن الكويتي شابا 
سعوديا الجنسية بعد الاشتباه 
في تخطيطه لتنفيذ هجوم على 

القرية التراثية بالعاصمة الكويت، 
وذلك بعد رصده بصدد جمع 

معلومات عن القرية، وضبط وثيقة 
مثيرة للشبهة داخل سيارته.

◄ أعلن أمس في العراق عن 
سقوط مروحية عراقية بنيران 

أرضية في منطقة صحراوية غربي 
قاعدة سبايكر شمالي تكريت 

مركز محافظة صلاح الدين وإنقاذ 
طاقمها المؤلف من شخصين.

باختصار

«بـــلادي تؤكـد على حقها الســـيـادي الكامل فـــي التحفـظ على 

تنفيـــذ أي توصيـــات تتعــــارض مـــع مبـــادئ دينـنـــا الإســـلامـي 

وتشريعاتنا».

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«إيــــران هــــي رأس الأفعــــى التــــي تتحيــــن فرصــــة الانقضاض 

معتمدة على العملاء والمرتزقة الذين زرعتهم في جميع البلاد 

العربية».

حمد الهرشاني
رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الأمة الكويتي

«لا نمتعـــض من أي نقـــد طالما كان موضوعيـــا. لكن تصريحات 

بعض السياســـيين لا تســـتند إلى وقائع على الأرض إنما تنطلق 

من اعتبارات سياسية».

سعد الحديثي
 المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بيجــي (العراق) - اقتحمـــت أمس قافلة من 
ســـيارات الدفع الرباعي تقلّ عناصر ميليشـــيا 
مســـلّحة، إحدى قـــرى شـــمال محافظة صلاح 
الديـــن العراقية واعتدت على ســـكانها قبل أن 

تختطف عددا منهم.
وجـــاء ذلك فيما كانت ميليشـــيا شـــيعية 
تطلق على نفســـها اســـم ”فرق المـــوت“، تعلن 
عبر شريط فيديو على شبكة الإنترنت إطلاقها 
ســـراح عمال أتـــراك كانت قـــد اختطفتهم من 
ورشـــة بناء بإحدى ضواحي العاصمة بغداد، 
لتســـاوم لاحقـــا حكومـــة أنقرة علـــى إطلاق 
سراحهم لقاء مطالب تتجاوز الداخل العراقي 

وتتصل بالوضع في سوريا.
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وبشـــكل 
غير مســـبوق، عمليـــات الاختطاف في العراق 
متخذة أبعادا جديدة سواء في طريقة تنفيذها 
أو في خلفياتهـــا التي تتجاوز المطالب المادية 
أو تصفية الحســـابات الشخصية إلى تصفية 
حســـابات سياســـية يكتســـي بعضها طابعا 

إقليميا.
الدولـــة  هيبـــة  لتراجـــع  مظهـــر  وفـــي 
العراقية مقابل صعود الميليشـــيات، أصبحت 
الاختطافات تتم بشكل أقرب إلى الاستعراض 
فـــي مواكب كبيـــرة تضمّ أعدادا مـــن العربات 
التي تقلّ مســـلحين بأزيـــاء موحّدة، وتتجاوز 
الســـيطرات الأمنية ونقـــاط التفتيش دون أن 

تحرّك الأخيرة ساكنا.
ويربـــط متابعون للشـــأن العراقي ظاهرة 
تغوّل الميليشـــيات في العراق بمشاركتها في 
الحـــرب ضدّ تنظيـــم داعش ضمن مـــا يعرف 
بالحشد الشـــعبي الذي تأسس اســـتنادا إلى 
فتـــوى من مرجعيـــة النجف، مـــا أضفى هالة 
من القدســـية على هذا الجيـــش الموازي حتى 
أن دوائر شـــيعية عراقية سياســـية وإعلامية 

تطلـــق عليه تســـمية ”الحشـــد المقـــدّس. وقد 
أتيح للميليشــــيات الشيعية في نطاق الحرب 
الجارية قدر كبير من التســــليح والتمويل من 
داخل العراق وأيضا من إيران، فيما اكتســــب 
قادتها ســــلطات تفوق سلطة الحكومة بما في 

ذلك رئيس الوزراء.
وبدأت الميليشــــيات تدخل معترك الصراع 
السياســــي في العراق من الباب الكبير، وكان 
لبعضهــــا دور مفصلي في حماية أشــــخاص 
مطلوبين للمحاســــبة في ملفات فساد وجرائم 
كبيرة على غرار رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي المتهم بشــــكل رســــمي، وبفعــــل تقرير 
لجنة نيابية، بالمســــؤولية عن سقوط الموصل 

بيد تنظيم داعش.
وكانت أصابع الاتهام في عملية اختطاف 
عمال أتراك مشــــاركين في بناء ملعب رياضي 
بمدينــــة الصــــدر ببغــــداد فــــي ١١ ســــبتمبر 
الجاري، قد توجّهت إلى ميليشيا كتائب حزب 
الله العراق التي ســــارعت إلــــى التخفي وراء 
اســــم مســــتعار هو ”فرق الموت“، لكن مطالب 
الخاطفــــين ســــاهمت فــــي توضيــــح هويتهم 

وانتمائهم وحتى ولائهم الإقليمي.
وفــــي شــــريط فيديــــو بثــــوه على شــــبكة 
الإنترنــــت، طالب الخاطفــــون الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان بإصدار أمــــر لجيش 
الفتــــح برفــــع الحصار عــــن كفريــــا والفوعة، 
وهما قريتان يســــكنهما شيعة في شمال غرب 

سوريا.
وربــــط مراقبــــون هــــذا المطلــــب بالصراع 
الإيرانــــي التركــــي الدائــــر في ســــوريا، حيث 
تساند طهران نظام بشــــار الأسد فيما تساند 
تركيــــا المجموعات المســــلّحة وتحديــــدا ذات 

الانتماء الإسلامي.
وفي شــــريط ثان بثته أمس، أعلنت ”فرق 
المــــوت“ إطــــلاق ســــراح العمال الأتــــراك بعد 
استجابة الحكومة التركية لمطالبها المتضمنة 

فك الحصار عن البلدتين السوريتين.
وقالــــت الجماعة إنها ”قــــررت الإفراج عن 
المحتجزيــــن بعد اســــتجابة الحكومة التركية 
وتوجيهها الأوامر لميليشيا جيش الفتح التي 
تحاصر الفوعــــة وكفريا وبعد أن تم فتح ممر 

آمــــن لإخــــراج ١٠ آلاف من النســــاء والأطفال 
والشيوخ والمرضى الأبرياء والمحاصرين في 

المنطقتين“.
وأظهر الفيديو أيضا تنـــاوب العمال بعد 
ذلك على اســـتلام نســـخة من القرآن مع مبلغ 
مالـــي يســـلمه لهم أحد أفـــراد المجموعة وهو 
ملثـــم، في عملية وصفها بعـــض المعلّقين على 
الشـــريط عبر شـــبكة الإنترنت بـ“المســـرحية 
الهزلية“ الهادفة إلى تلميع صورة الميليشيات 

الشيعية.
التشـــكيلات  تلـــك  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
الطائفية المســـلّحة بصدد التحوّل إلى معضلة 

في العراق لا تقل خطرا عن تنظيم داعش.

وعلى افتراض أنّ الحرب الدائرة حاليا في 
العراق ســـتفضي إلى انتصـــار على التنظيم، 
فإن نزع ســـلاح الميليشـــيات لن يكون ميسّرا 
لحكومة بغداد التي لا تمتلك الوســـائل المادية 

ولا السياسية للقيام بذلك.
ويجزم هؤلاء بأنّ الميليشيات التي ساهمت 
إيـــران فـــي تكوينها تأسســـت لتبقـــى حتى 
تســـتكمل تنفيذ المخطط الإيراني في العراق، 
بما فـــي ذلـــك تغييـــر التركيبـــة الديمغرافية 

لبعض المناطق.
وتشـــهد مناطق عراقية كانت ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي قد ســـاهمت في استعادتها 
مـــن تنظيم داعـــش اعتـــداءات متكـــرّرة على 

ســـكانها، وآخرها قريـــة البوطعمـــة الواقعة 
بجنوب بيجي بشـــمال محافظة صلاح الدين 
التي داهمتها أمس ميليشيا تستقل ١٥ سيارة 
ونفـــذت حملة اعتقالات لأكثر من ٣٥ شـــخصا 

واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة عن أحد 
سكان القرية المذكورة قوله إنّ الحادثة تسببت 
في انـــدلاع مظاهرة وغضب شـــعبي كبيرين، 
موضحـــا أن أهالي القرية يقاتلون مســـلحي 
تنظيـــم داعش إلـــى جانب الحشـــد والجيش 
ولا يســـتحقون ما حـــدث لهـــم، خصوصا أن 
المداهمات شـــملت اعتداءات بالضرب والسب 

والشتم على رجال ونساء كبار بالسن.

الاختطاف سلاح الميليشيات لتصفية الحسابات الإقليمية على أرض العراق

الميليشــــــيات الشــــــيعية التي ازدادت تغوّلا فــــــي ظل الحرب ضد داعش فــــــي العراق وما 
أتيح لها بفضلها من مال وســــــلاح، بدأت تنغمس بشــــــكل متزايد في تصفية الحسابات 
السياسية التي منها ما يتجاوز الداخل العراقي إلى الصراع الشرس الدائر في الإقليم.

من يقدر على نزع سلاح الميليشيات حين تنتهي الحرب

[ فرق الموت تعلن بشكل استعراضي إطلاق سراح العمال الأتراك المختطفين [ الميليشيات لا تقل خطرا عن داعش

الميليشيات التي ساهمت إيران 

فـــي تكوينهـــا تأسســـت لتبقى 

حتى تستكمل تنفيذ المخطط 

الإيراني في العراق

◄

السلطات السعودية تحبط مخططا إرهابيا قبيل تنفيذه
} الرياض - أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس الكشـــف عن خلية كانت على وشك تنفيذ 

عمل إرهابي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث 
الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي 
قوله إن كشـــف الخلية جاء فـــي إطار المتابعة 
الأمنيـــة لكل من لـــه صلة بالعناصـــر التي تم 

القبض عليها قبل أسبوعين في الرياض.
وكانت الداخلية الســـعودية أعلنت في ١٦ 
سبتمبر الجاري القبض على شقيقين، يشتبه 
بانتمائهما لجماعات إرهابية، بحي المونسية 
بالرياض بعد تبـــادل لإطلاق نار معهما، فيما 
أشارت إلى فرار آخرين عند محاولة اعتقالهم 

في موقع آخـــر بالرياض أيضا. وبينّ التركي، 
أنه فـــي إطار المتابعة الأمنية لتعقب كل من له 
صلـــة بالعمليـــة آنفة الذكـــر ”تمكنت الجهات 
الأمنيـــة من كشـــف خلية إرهابيـــة مكونة من 
خمســـة أشـــخاص في أربعـــة مواقـــع، ثلاثة 
منها بمدينـــة الرياض، والرابع بمدينة الدمام 

بالمنطقة الشرقية“.
كمـــا أشـــار، أن أحـــد أفـــراد الخليـــة هو 
”الشـــخص الذي استأجر منزل المونسية كوكر 
إرهابي فرّ منه قبـــل مداهمته ويدعى  فهد بن 
فلاح ســـليمان الحربي“، لافتا إلى أن ”الخلية 
كانـــت تخطط لتنفيذ عمل إرهابي وشـــيك بلغ 
مراحـــل متقدمـــة من الإعـــداد للتنفيـــذ“، دون 

أن يوضـــح طبيعـــة العمل الإرهابـــي الذي تم 
إحباطه، والجهة التي كانت مستهدفة به.

وبين التركي أنه تم  تنفيذ ٤ عمليات أمنية 
متزامنة شـــملت ٣ مواقع بالريـــاض، وموقعا 
بالدمام نتج عنها ”مقتـــل المطلوب عبدالعزيز 
بن زيد الوبيري الشمري، بعد مبادرته بإطلاق 
النـــار على رجال الأمـــن، والقبض على كل من 
مهنـــد بن محمد حمود العتيبي وفهد بن فلاح 
ســـليمان الحربي، وذلك في شقة سكنية بحي 

بدر بمدينة الدمام“.
كمـــا أوضح أنـــه نتج عن مداهمـــة الموقع 
الثانـــي، وهو عبارة عن شـــقة ســـكنية بحي 
الفـــلاح بمدينة الرياض، ”مقتل المطلوب عقيل 

بن عميش عقيل العقيلي المطيري، بعد مبادرته 
بإطلاق النار على رجال الأمن“، مشيرا إلى أن 
”العقيلي ممن ســـبق اســـتعادتهم من العراق 

وسجنه بعدها مدة ثلاث سنوات“.
فيمـــا ذكـــر أن الموقـــع الثالـــث الـــذي تم 
مداهمتـــه ”هو عبـــارة عن فيلا ســـكنية بحي 
الأندلـــس بالريـــاض، ونتج عـــن محاصرتها 
استســـلام المطلوب فيصل بـــن حامد أحمد آل 

حامد الغامدي“.
وبـــينّ أن الموقـــع الرابـــع، هو عبـــارة عن 
ملحق ســـكني بحي الســـلي بمدينة الرياض، 
اتخـــذ كموقع للقاءات عناصـــر الخلية، وتبين 

من فحصه وجود تحصينات بداخله.

مقترح بتغليظ عقوبة 

المسيئين إلى الكويت

ُ
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} بيروت - تجد الحكومة اللبنانية نفســـها 
محرجة أمـــام هجوم حزب اللـــه المتكرر على 
دول عربية بعينهـــا، دون أن تتمكن من وقف 
هذه الحملة، والضغـــط باتجاه النأي بلبنان 

عن نزاعات المنطقة.
وليس أمام رئيس الوزراء تمام ســـلام من 
سبيل ســـوى البحث عن عبارات دبلوماسية 
تخفف مـــن تبعات هـــذا الهجـــوم، كالتذكير 
بالواقـــع السياســـي المعقـــد الـــذي يشـــهده 
لبنـــان، وأن مثل هكـــذا تصريحات لا تلزم إلا 

أصحابها.
وفـــي آخر تصريح له جدد ســـلام قوله إن 
”مواقـــف لبنـــان الرســـمية بشـــأن العلاقات 
الخارجيـــة تعبر عنهـــا الحكومـــة اللبنانية 
حصـــرا، ولا ينفـــرد بهـــا أي طرف سياســـي 
لبناني حتى ولو كان هذا الطرف مشاركا في 

الحكومة“.
وفـــي رده على انتقاد حـــزب الله للبحرين 
أوضـــح ”أن المملكـــة تعـــرف طبيعـــة النظام 
اللبنانـــي وتعقيـــدات الواقع السياســـي في 
لبنان التي تســـمح بظهـــور اجتهادات كثيرة 
حول مختلف القضايا، ســـواء الداخلية منها 
أو تلـــك المتعلقة بالمنطقة، لكننـــا نؤكد أن ما 
صـــدر فـــي بيـــروت بحـــق البحريـــن لا يلزم 
الحكومـــة ولا يعبّر في أي حـــال من الأحوال 
عن موقف لبنان الـــذي يعرف مكانته ومكانة 

أبنائه في قلوب البحرينيين وعقولهم“.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني حرص بلاده 
”على مصالح الأشـــقاء العرب بمقدار حرصنا 
علـــى مصلحتنا الوطنية ومصلحـــة أبنائنا، 
ونعتبـــر أن المرحلة الصعبـــة التي تواجهها 
أمتنا تســـتدعي منا توحيد الصفوف لحماية 

هذه الأمة وتعزيز مناعتها“.
ولا ينفـــك نصـــر اللـــه على مدار الأشـــهر 
الأخيرة، فـــي حملة وصفت بالممنهجة، يوجه 

انتقادات لاذعة لدول خليجية بعينها (المملكة 
العربية الســـعودية والبحريـــن)، تعكس في 

صميمها الموقف الإيراني.
وآخـــر تلك الحملة كانت، الجمعة الماضية، 
حينمـــا وجه نصـــر الله انتقـــادات للبحرين 
وقادتها، كما خصص جزءا مطولا من خطابه 
لاســـتهداف المملكة السعودية مستغلا حادثة 
التدافع بـ“منى“، في خطاب يتماهى وخطاب 

المسؤولين الإيرانيين.
ويرى خبراء أن حزب الله ومن خلال حملاته 
حوّل لبنان إلى منبر إيراني لاســــتهداف دول 
المنطقــــة، وهو يرمي مــــن وراء ذلك إلى إبعاد 

لبنان أكثر فأكثر عن محيطه العربي.
هذا المسعى تقابله أطراف لبنانية بالرفض 
والاســـتنكار، خاصـــة أن دولا مثـــل المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية كانت الداعم الرئيســـي 

للبنان واستقراره.
وفـــي تصريحـــات خاصة بـ“العـــرب“ قال 
النائب خالد زهرمان،  عضو كتلة ”المستقبل“ 
”منـــذ أن كوّنت المملكـــة العربية الســـعودية 
جبهـــة عربيـــة بوجـــه التمـــدد الإيراني من 
بوابـــة اليمن، لاحظنا أن هناك حملة شرســـة 
ضد الســـعودية ممّا يســـمى بفريق الممانعة، 
وبرأيي إنهم يســـتغلون أي مشكلة أو حادثة 

ليصوّبوا سهامهم إلى السعودية“.
ورأى زهرمان أن ”كلام نصر الله (الجمعة) 
يأتي في هذا الســـياق ويتناســـب مع الموقف 

الإيراني وهذا ليس غريبا“.
وكان نصـــر الله قد صرّح في مقابلته التي 
عرضتهـــا قنـــاة ”المنـــار“ التابعة لـــه تعليقا 
علـــى حادثة التدافع في منـــى ”لا يمكن لأحد 
تصغيـــر حـــادث الحج فـــي منـــى واعتباره 
حادثا محدودا“، محملا السعودية المسؤولية 
كاملـــة عـــن الحادثـــة ”كونها تدير مناســـك 
الحج وترفض مشـــاركتها بذلك“، وشدد على 
”ضرورة إشـــراك ممثلين عن الدول التي لديها 

ضحايا في حادث منى في لجنة التحقيق“.
وأوضح النائب اللبناني خالد زهرمان أن 
”المطالبـــة برفع يد المملكة عـــن مكة والحرمين 
محاولة لتســـلل إيران إلى هذه المناطق وإلى 

الخليج العربي“.
ويلاحـــظ محللـــون سياســـيون أن حـــزب 
الله بدأ يأخذ حيّزا سياســـيا أكبر في لبنان، 

وهـــو ما بات يؤثر على علاقة هذا البلد بدول 
المنطقة.

ويعزو البعـــض ذلك إلى أخطـــاء وهفوات 
ارتكبتها قوى سياســـية في لبنان، وتســـاهل 
إقليمـــي إزاء الحـــزب، خاصة على مســـتوى 
الإبقاء على ســـلاحه الذاتي والذي أصبح من 
خلالـــه يتحكم بطريقة أو بأخرى في المشـــهد 
اللبنانـــي، وجعـــل لبنان ورقة بأيـــدي طهران 

للمقايضة بها إقليميا.
وهنا يســـتحضر هؤلاء المحللين على سبيل 
الذكر لا الحصر أزمة الرئاســـة التي تجاوزت 
العام، نتيجـــة إصرار حزب اللـــه على تأجيل 

الأمـــر إلى حـــين حصـــول تواصل ســـعودي 
إيرانـــي، وفق ما أكده الحزب لوفد المســـتقبل 
خلال أحد لقـــاءات عين التينـــة، التي يرعاها 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويحاول اليـــوم رئيس الحكومـــة اللبناني 
تمام سلام خلال مشاركته في أعمال الجمعية 
العمومية إســـقاط فيتو حـــزب الله ومن خلفه 
إيـــران علـــى انتخاب رئيـــس للبنـــان، بيد أن 
مراقبـــين وعلى ضـــوء آخـــر اللقـــاءات التي 
أجراهـــا الأخيـــر، لا يرون بصيـــص أمل لحل 
هـــذه العقـــدة قريبـــا. وكان تمام ســـلام الذي 
يوجـــد حاليـــا فـــي نيويـــورك للمشـــاركة في 

أعمـــال الجمعية العمومية قـــد أجرى لقاءات 
مع كل من الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
وممثلة الاتحاد الأوروبي للشـــؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنية فيدريـــكا موغيريني التي 
أعطت انطباعا بأن لا أفـــكار أو مقترحات في 

جعبتها لحل ملف الرئاسة في لبنان.
وأكدت موغريني لســـلام أنهـــا بصدد عقد 
لقاءات مع الجانب الإيراني ســـتطرح خلالها 
أزمة الرئاســـة اللبنانية، لكنها أشارت له بأن 
الحـــل يكمن في إيجاد أرضيـــة تفاهم إيرانية 
ســـعودية تشـــمل ملفات المنطقة ومن ضمنها 

لبنان.

حزب الله يحول لبنان إلى منبر إيراني لاستهداف دول الخليج
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◄ قتل 15 مدنيا بينهم خمسة أطفال 
في غارات لقوات النظام السوري 
على مدينة في ريف محافظة دير 
الزور (شرق) التي يسيطر عليها 

مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشيه يعالون، أن سقوط قذيفتين 

داخل أراضٍ سورية تحتلها 
إسرائيل، خرقا للسيادة الإسرائيلية 

وتجاوزا لـ“الخط الأحمر“.

◄ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، خلال لقاء جمعه بالأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون، 
على أهمية نزع فتيل الأزمات التي 

تشهدها المنطقة دون تأخير، محذرا 
من مغبة استمرار تفاقم الأوضاع 
وما سيرتب عن ذلك من تداعيات 

خطيرة ليس على دول المنطقة 
فحسب بل على العالم ككل.

◄ أعلن الجناح العسكري لحركة 
حماس كتائب عز الدين القسام، عن 

مقتل أحد نشطائها داخل نفق أرضي 
في قطاع غزة، دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.

◄ اقتحمت قوات إسرائيلية 
المسجد الأقصى وشرعت في 
طرد المصلين منه عبر إطلاق 

قنابل الصوت والأعيرة المطاطية 
والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات 

إلى جانب حصار بعضهم داخل 
المصلى القبلي.

◄ يزور وفد فرنسي رفيع المستوى 
القاهرة بهدف الإعداد للزيارة 

المرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي 
إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

باختصار

{واشـــنطن غارقة في مســـتنقع صنعته بنفســـها من خلال دعم 
المتطرفيـــن في الشـــرق الأوســـط، وهـــو الدعم الـــذي أدى إلى 

انتصارات تنظيم الدولة الإسلامية}.
بول كريغ روبرتس
كاتب صحفي أميركي

{عندما يتعلق الأمر بالرئاسة، يتصرف ميشال عون كالمجانين، 
فعندما ينظر إلى المرآة لا يرى ســـوى نفسه رئيسا للجمهورية، 

وحلفاؤه يدركون نقطة ضعفه ولهذا هم يسايرونه}.
دوري شمعون
رئيس حزب الوطنيين الأحرار اللبناني

{إن العمليات العسكرية للتحالف العربي هي لحماية الشعب اليمني 
من الانتهـــاكات التي ترتكب بحقه من قبـــل الحوثيين، ولهذا فنحن 

نرفض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان}.
ناصر جوده
وزير الخارجية الأردني

ــــــى الأمين العام لحزب الله حســــــن نصر الله فــــــي كل إطلالة له على مهاجمة دول  لا يتوان
عربية في مقدمتها المملكة الســــــعودية في تمــــــاه واضح مع الموقف الإيراني، دون أن يقيم 

وزنا لتداعيات الأمر وعودته بالسلب على لبنان.

خالد زهرمان:
المطالبة برفع يد المملكة 

عن مكة محاولة لتسلل 
إيران إلى الخليج العربي

} نيويــورك - قـــال رئيـــس الـــوزراء التركي 
أحمـــد داودأوغلو إن بلاده لا تزال تعارض أي 
انتقال سياســـي في سوريا يشارك فيه الأسد، 
فـــي تصريح يناقض ما أدلى به الرئيس رجب 

طيب أردوغان مؤخرا.
وأوضحـــت صحيفة ”حريـــت“ التركية أن 
داودأوغلـــو الموجـــود في نيويـــورك لحضور 
دورة الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، قال 
إن تركيـــا تقبل أي حل سياســـي يوافق عليه 
السوريون لكن يجب ألا يكون الأسد جزءا فيه.
ونقلت الصحيفة عنـــه تصريحا يقول فيه 
”مقتنعون بأن بقاء الأســـد في الســـلطة خلال 

الفتـــرة الانتقالية لن يجعلهـــا انتقالية، حيث 
نعتقد أن هذا الوضع ســـيتحول إلى أمر واقع 

دائما“.
وكان أردوغان قد ردد في الأسبوع الماضي 
الفكـــرة التي تقول إن الأســـد يمكـــن أن يكون 

جزءا من فترة انتقالية.
هـــذا التضارب فـــي تصريحـــات أردوغان 
وداودأوغلـــو يعكس وفـــق البعـــض، ارتباك 
أنقرة حيال التعاطي مع الملف الســـوري الذي 
بـــدا واضحا أنه ينفلت مـــن أيديها على ضوء 
صعـــود الـــدور الروســـي، ووجـــود متغيرات 
دولية أخـــرى كأزمة النازحـــين المفاجئة التي 

يغمـــز الأوروبيون إلى تســـبب أنقرة فيها في 
إطار مســـعاها للضغط بشـــأن إقامـــة منطقة 

عازلة داخل الأراضي السورية.
وتركيا من أشـــد منتقدي الأسد منذ انزلاق 
ســـوريا إلى حرب أهلية وتلومـــه على العنف 

الذي أودى بحياة الآلاف وتصر على إزاحته.
ويرى محللـــون أن تركيا في وضع صعب، 
ولكـــن في النهاية ليس لديها من خيار ســـوى 
مجاراة التغيرات الدولية والتي تقول ظاهريا 

بقبول بقاء الأسد ”مؤقتا“.
وتشارك أنقرة الشهر المقبل في اجتماعات 
مجموعة الاتصال الدولية حيال سوريا والتي 

تضـــم كل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وروســـيا والمملكة العربية السعودية وإيران، 
وهي الدول المؤثرة في النزاع السوري والتي 
بيدهـــا حله، وفـــق تعبير الأمـــين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون.
وقـــال بان كي مـــون، الإثنين، فـــي افتتاح 
أشـــغال الأمم المتحدة ”هناك 5 دول، على وجه 
الخصـــوص، تملـــك الحل: الاتحاد الروســـي، 
والولايـــات المتحـــدة، والســـعودية، وإيـــران، 
وتركيـــا، ولكن طالما أنه لا يوجـــد جانب يريد 
أن يصل إلى حل وســـط، فإنه سيكون من غير 

المجدي أن نتوقع تغييرا على الأرض“.

تضارب مواقف المسؤولين الأتراك حيال الأسد يعكس ارتباك أنقرة

محسن عوض الله

دبلوماســـية  مصـــادر  أكـــدت   - القاهــرة   {
لـ”العرب“ أن دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى توسيع دائرة السلام مع إسرائيل، 
هي محاولة لإعادة إحياء المبادرة العربية التي 
أطلقتها السعودية، وتبنتها الجامعة العربية.

وتشترط المبادرة على إسرائيل العودة إلى 
حدود عام 1967، لإقامة علاقات كاملة مع الدول 

العربية، وهو ما تتحفظ عليه تل أبيب.
وكان الرئيس المصـــري قد دعا على هامش 
اجتماعات الأمم المتحـــدة بنيويورك الأحد إلى 
توسيع دائرة السلام مع إسرائيل لتشمل عددا 

أكبر من الدول العربية.
وفـــي حوار مـــع وكالة ”أسوشـــيتد برس“ 
طالـــب السيســـي بتكثيـــف الجهود مـــن أجل 
التوصـــل إلى حل للقضية الفلســـطينية، وعبر 
عـــن تفاؤله بإمكانيـــة تحقيق ذلـــك، من خلال 

توسيع السلام بين إسرائيل والدول العربية.
ولاقت دعوة السيســـي ترحيبا إســـرائيليا 
أمـــس، حيـــث أعرب رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو عن تأييده للدعوة المصرية، مناشـــدا 
رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عباس 
بالعودة مجـــددا إلى طاولـــة المفاوضات لدفع 

عملية السلام إلى الأمام.
وقال محللون لـ”العرب“ إن السيسي خرج 
بتلك المبــــادرة حتى يضمن التزام إســــرائيل 

تجاه الدولة الفلسطينية المتوقعة، وعدم إلغاء 
أي اتفاقيات يتم التوصل إليها.

وأكد جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعــــة حلوان، أن الحفاظ على الســــلام من 
التوجهات الأساسية في السياسة الخارجية 
للدولــــة المصريــــة. وأضــــاف أنــــه فــــي ضوء 
المتغيرات الجيوبوليتيكية في الشرق الأدنى، 
يصبــــح من الــــذكاء تكثيــــف الضغــــوط على 

إسرائيل.
وأشــــار إلــــى أن مبادرة السيســــي جعلت 
حكومــــة إســــرائيل أمــــام خياريــــن، أحلاهما 
مــــر، إما أن تقبــــل بالتفــــاوض وتدخل عملية 
مفاوضــــات لبنــــاء الدولــــة الفلســــطينية، أو 

ترفض فتصبح حجر عثرة أمام السلام.
وأوضــــح أســــتاذ العلــــوم السياســــية أن 
إطلاق السيســــي لمبادرته مــــن نيويورك ليس 
القاهرة، منحها زخما عالميا، وبعث برســــالة 
للمجتمــــع الدولــــي، مفادها أن مصــــر عندما 
تصبح عضوا بمجلس الأمن الدولي، ســــوف 
تعمل على تحقيق السلام الإقليمي، وسيكون 
لها دورا مؤثرا في إعادة الهدوء إلى الشــــرق 

الأوسط.
ووصف عــــودة المبــــادرة المصريــــة بأنها 
أكبــــر تفعيــــل لمبادرة الملــــك الراحــــل عبدالله 
بن عبدالعزيــــز، والتي يطلق عليهــــا المبادرة 
العربيــــة، لافتــــا إلى أن السيســــي لــــم يطلق 
مبادرتــــه دون تنســــيق مع قــــوى عربية على 

رأســــها المملكة العربية السعودية، مشيرا في 
الوقت نفسه إلى أن تنفيذ المبادرة على أرض 

الواقع قد يستغرق وقتا ليس بالقصير.
من جانبه رأى إبراهيم الشهابي الباحث 
فـــي العلاقـــات الدولية، أن الدعـــوة جزء من 
إستراتيجية مصرية تستهدف فرض تنازلات 
على تـــل أبيب، تتعلـــق بالأراضـــي المحتلة، 

وعلى رأســـها الجولان السوري، وفي الضفة 
الغربية.

ومن الراجح أن تدعم دول الخليج المبادرة 
للتوصــــل إلــــى وضــــع حــــل نهائــــي للقضية 
الفلســــطينية، في إطار إنهــــاء الدور الإيراني 
والتركي الذي يســــتغل الحالة الفلســــطينية 

لتحقيق اختراقات بالمنطقة العربية.

دعوة مصر لتوسيع دائرة السلام مع إسرائيل محاولة لإحياء المبادرة العربية

 السيسي يدفع إسرائيل نحو زاوية ضيقة ويخضعها لخيارات صعبة

سلام يجد في مؤتمر الجمعية العمومية فرصة لحث المجتمع الدولي على دعم لبنان وإبعاده عن حرائق المنطقة



} نيويورك - دشــــنت روسيا حقبة أخرى في 
اســــتراتيجيتها لإعادة تشكيل موازين القوى 
مــــن جديد، ورســــم خارطة جديــــدة للعلاقات 
تســــتند إلى الندية وتضمحل فيهــــا الزعامة 
التي ظلت الولايات المتحدة تدعيها لسنوات 

عدة.
فقد شــــهدت الأمم المتحدة أمس الاثنين، 
مع افتتــــاح أعمال جمعيتهــــا العامة، صداما 
بيــــن الزعيميــــن فلاديمير بوتيــــن الذي نجح 
في فرض نفســــه في قلب الجــــدل حول النزاع 
فــــي ســــوريا، وبــــاراك أوبامــــا الباحــــث عن 
اســــتراتيجية حيال هذا البلد، وســــط اهتمام 

دولي واسع النطاق.
وعقد الرئيسان الروســــي والأميركي أول 
لقــــاء رســــمي بينهما منــــذ أكثر من ســــنتين 
على هامش أعمال الدورة الســــبعين للجمعية 
العامة بعد أن ألقيا بفارق دقائق خلال النهار 
كلمتيهمــــا من منبــــر الأمم المتحدة عكســــتا 
الخلاف في مواقفهما حيال الملفين السوري 

والأوكراني الشائكين.
ويــــرى محللــــون أنــــه بغــــض النظــــر عن 
الجدل الــــذي احتدم بســــبب تصريحات غير 
دبلوماســــية حــــول طلب بوتين لقــــاء أوباما، 
فــــإن الحدث في حد ذاته حمــــل أهمية خاصة 
في ظل الظروف الدوليــــة والإقليمية الراهنة، 
فيما يعني اعترافا ضمنيا من جانب واشنطن 
بصعوبــــة عزل روســــيا وحل أي مــــن قضايا 

العالم دون رأي موسكو.
الرســــائل التــــي وجههــــا الزعيمــــان في 
الجمعيــــة العامــــة، بحســــب هــــؤلاء، أظهرت 
تغلب نقــــاط الخلاف على نقاط التشــــابه في 
وجهــــات نظر البلدين تجاه الأزمة الســــورية، 
وبدرجة أقــــل الأزمة الأوكرانيــــة التي لا تزال 
ضمن حسابات الطرفين للوصل إلى التوازن 

الاستراتيجي.
ويبــــدو أن أوبامــــا لا يــــزال يرفض وضع 
الأزمتيــــن في ســــلة واحــــدة، فبينما تســــعى 

واشــــنطن بكل قوة للتوصل إلى حل ســــلمي 
فــــي النزاع الدائر في شــــرق أوكرانيا قبل أي 
شــــيء، يرى بوتيــــن أن مكافحة إرهاب داعش 

هو الطريق الأمثل لإنهاء الحرب في سوريا.
وبعدما عزلــــه الغرب على خلفية دوره في 
النزاع في أوكرانيا، تمكن بوتين بشكل ملفت 
من التموضع من جديد في قلب السجال حول 
سوريا التي تشــــهد نزاعا داميا مستمرا منذ 

أربع سنوات ونصف.
وكانــــت مصــــادر أميركيــــة نفــــت اعتبار 
الأزمــــة الأوكرانيــــة هــــي الســــبب الرئيســــي 
الــــذي طالما حــــال دون لقاء الرئيســــين طيلة 
الفتــــرة الماضية، فالعلاقات بينهما اتســــمت 
بقدر هائل من التوتر بســــبب إدوارد سنودن 
الموظــــف الســــابق في المخابــــرات المركزية 

الأميركية اللاجئ في روسيا.
وتغتنــــم موســــكو تواصل حالــــة البلبلة 
في صفــــوف الغربيين حول مصيــــر الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد، لتؤكد أن دعمه هو 
الوســــيلة الوحيدة لوضع حــــد لحرب أوقعت 

أكثر من 240 ألف قتيل حتى الآن.
وفي وقــــت يعمد فيه الكرملين إلى تكثيف 
تواجده العســــكري في ســــوريا، حيث تنتشر 
قوات وطائرات حربية في أحد معاقل النظام، 
كشــــف بوتين عن مساعيه لتشــــكيل ”أرضية 
مع دول المنطقــــة لمكافحة تنظيم  مشــــتركة“ 

الدولة الإسلامية المتطرف.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن جملــــة مــــن 
الأســــباب دفعت مؤخرا إلى محاولة التوصل 
إلى حلول سياســــية، دون جدوى، ولاســــيما 
على خلفيــــة التدخل الإيرانــــي، الذي يقوض 
الجهــــود الدبلوماســــية الغربيــــة أو العربية 
على الســــواء، وأخيرا ظهور الدور العسكري 
الروسي الذي يعزز من وضع الأسد، ويضعف 

من فرص دفعه إلى خطوات سياسية دولية.
ومــــا يلاحــــظ أن دخول روســــيا بقوة في 
الأزمة السورية لطف موقف الولايات المتحدة 
مؤخرا حينما أقر وزير خارجيتها جون كيري 
قبل أسبوع بأن الجدول الزمني لخروج الأسد 

من السلطة قابل للتفاوض.
البيــــت الأبيــــض الــــذي باغتتــــه الهجمة 
الدبلوماســــية الروســــية، أكــــد أنه مــــن ”غير 
المســــؤول“ عــــدم إعطــــاء فرصة للحــــوار مع 

بوتين، داعيا إلى نهج براغماتي مع الكرملين 
يقوم على تناول الملفات كل على حدة.

ويقول بن رودز مستشــــار أوباما إن بلاده 
تراقب أفعال روســــيا وليس الأقوال فحسب، 
مشــــيرا إلى أنــــه ”بالنســــبة إلــــى أوكرانيا، 
نــــادرا ما ترجمت الأقــــوال إلى أفعال. لكن في 
الملــــف النــــووي الإيراني، فإن روســــيا وفت 
بالتزاماتهــــا ولعبــــت دورا بنــــاء“، غيــــر أن 
التعاطي مع هذا الملف سيكون في غاية الدقة 

بالنسبة إلى واشنطن.
وأقر مســــؤول كبير فــــي وزارة الخارجية 
الأميركيــــة، الأحد الماضي، بـ“أننا ما زلنا في 
بداية محاولاتنا لفهم نوايا روسيا في سوريا 
والعراق، ورؤية ما إذا كان هناك سبيل لإيجاد 

مخرج مفيد للأزمة“.
ووسط ضبابية الموقف الأميركي، يتحدث 
مراقبون عن احتمالات تغاضي واشــــنطن عن 
الخطــــوات الروســــية فــــي ســــوريا، حيث أن 

واشــــنطن لا تمتلك خيارات كثيــــرة لمواجهة 
الموقف الروســــي، وبخاصة مــــع التحليلات 
التــــي تقــــول إن ثمة مخــــاوف من الســــقوط 
السريع لنظام الأسد، ما سيعني هدية لتنظيم 

داعش.
ويعتبر الكثير من الخبراء والدبلوماسيين 
الأميركييــــن أن ســــقوط الأســــد يعني صعود 
تنظيــــم الدولة، ولكــــن عدم ســــقوطه وتعزيز 
موقفــــه في ســــوريا يعنــــي ضيــــاع التيارات 
المعارضــــة المعتدلة المدعومــــة من الولايات 

المتحدة ونهاية دورها.
ويــــرى البعض الأخــــر أن الحــــروب التي 
تديرها واشــــنطن في عدة مناطــــق من العالم 
مــــا هــــي إلا تعبيــــر عــــن التراجــــع الأميركي 
على المســــتوى العالمــــي، ممــــا يدفعها إلى 
الاســــتعاضة عن هــــذا التراجع بمــــا تمتلكه 
من قــــوى عســــكرية، حيــــث أن التراجع على 
المســــتويين الاقتصادي والسياســــي هو ما 

جعلهــــا تتجــــه نحــــو الحــــروب لتعويض ما 
تخسره على هذين المستويين.

وتقود واشنطن منذ أكثر من سنة ائتلافا 
عسكريا على داعش في سوريا والعراق، لكن 
الحملة لم تمنع التنظيم المتشــــدد من تعزيز 
مواقعه ولم تحد من تدفق المقاتلين الأجانب 
للانضمــــام إلــــى صفوفــــه، حيث ناهــــز عدد 
الجهاديين الأجانــــب الثلاثين ألفا منذ 2011، 
بحسب ما نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن 

مسؤولين في المخابرات الأميركية.

ظهرت بين طيات لقاء زعيمي أقوى قوتين نوويتين في العالم البراغماتية الروسية المعتادة 
وســــــط غابة من الأزمات الدولية، لتفاقم المأزق الأميركي في الأزمتين السورية والأوكرانية 
ــــــين ارتباطا وثيقا لإعــــــادة توجيه بوصلة توازن القــــــوى العالمية نحو  ــــــين باتتا مرتبطت اللت

الاستقرار والابتعاد عن أي تصادم محتمل.

للمشاركة والتعقيب
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البراغماتية الروسية تفاقم المأزق الأميركي في الأزمات الدولية
[ بوتين يفرض أسلوبه لإعادة تشكيل موازين القوى [ أوباما يرفض ربط حل الأزمة السورية بالأوكرانية

روسيا تنهي الفكرة النمطية بأن الولايات المتحدة هي شرطي العالم

انفصاليو كاتالونيا الأسبانية يفوزون بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية

◄ ذكرت تقارير، الاثنين، أن خمسة 
جنود أصيبوا إثر وقوع انفجار نفذه 

أفراد من حزب العمال الكردستاني 
في محافظة بدليس، شرق تركيا.

◄ أظهر استطلاعان للرأي، أمس، 
أن الفجوة بين البريطانيين حول 

الخروج من الاتحاد الأوروبي لا 
تزال ضئيلة قبل إجراء استفتاء على 

العضوية في نهاية 2017.

◄ استبعدت وزيرة الخارجية 
الأسترالية جولي بيشوب تواصل 

تدفق الأستراليين إلى العراق 
وسوريا للقتال في صفوف داعش 
بعد أن تضاعف عددهم خلال عام 

الماضى.

◄ ألمح وزير الخارجية الأوكراني 
بافل كليمكين إلى احتمال قبول عودة 

القرم ودونباس إلى روسيا في حال 
دفعت موسكو ”تعويضا“ يقدر بـ50 

مليار دولار.

◄ قتل سبعة جنود أرمينيين وثلاثة 
أذريين في اشتباكات اندلعت ليلة 

الأحد/الاثنين، في أحدث توتر بين 
جيشي البلدين الجارين في مواقع 

مختلفة على خط الجبهة.

◄ نجا رئيس المالديف عبدالله 
يمين عبدالقيوم وزوجته، الاثنين، من 
محاولة اغتيال عندما تم تفجير قارب 

كانا يستقلانه أثناء عودتهما إلى 
العاصمة ماليه.

◄ أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، 
أن قوات بريطانية سوف تنضم لمهام 

حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
في الصومال وجنوب السودان.
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أخبار
«المبادرة الفرنسية بشأن تعليق حق النقض (فيتو) في مجلس 

الأمن أو إلغائه، محكوم عليها بالفشـــل. ببساطة ذلك المقترح 

يحتاج إلى تعديل في ميثاق الأمم المتحدة». 

فيتالي تشوركين
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة

«نريـــد أن نمـــد يـــد العـــون ومع ذلك هنـــاك حد لمـــا يمكن أن 

نفعله. قدرتنا على اســـتيعاب لاجئين آخرين محدودة رغم أننا 

لا نعرف إلى الآن أين تقع تلك الحدود».

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

«إذا اســـتطعنا المســـاعدة في الإفراج عن الأميركيين المحتجزين 

لدينا، واتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة، فســـوف نرحب 

بهذا الاتجاه».

  حسن روحاني
الرئيس الإيراني

هجـــوم  تســـبب   - (أفغانســتان)  قنــدوز   {
لطالبان وصفه البعض بالأعنف على أكبر مدن 
شمال أفغانســـتان في صدمة داخل الحكومة 
التي يقودها الرئيس أشـــرف غاني، في تطور 
ميداني جديد، يعكـــس مدى تحكم الحركة في 

الأوضاع على الأرض.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ مغـــادرة القـــوات 
الأجنبية البلاد أواخر العام الماضي، ســـيطر 
متمـــردو طالبان على مدينة قنـــدوز التي تعد 
منطقة اســـتراتيجية في الشمال من مداخلها 
الرئيســـية الثلاثة، فهي أول مدينة كبرى يهدد 

المتشددون بالسيطرة عليها منذ 2001.

وســـيمثل اختـــراق عاصمة أحـــد الأقاليم 
تطورا مهما في التمرد الذي تشهده أفغانستان 
منـــذ 14 عاما رغم أن القـــوات الأفغانية طردت 
طالبان من معظم الأراضي التي كانت سيطرت 

عليها.
وشن مسلحون هجوما ليل الأحد/الاثنين 
علـــى المدينة، التي تعد تقاطعـــا تجاريا على 
طريق طاجيكستان، فيما تضاربت المعلومات 

بشأن أعداد الضحايا من الطرفين.
وقال غلام ربانـــي، وهو أحد أفراد مجلس 
الإقليم ”لقد تمكنوا من الاســـتيلاء على مبنى 
المجلـــس الـــذي يعتبر فـــي الوقـــت الحالي 

جبهة القتـــال الخاصة بهم. واســـتولوا على 
المستشـــفى العـــام وربمـــا يســـيطرون على 

جامعة الإقليم“.
ودفعت الســـلطات بحوالـــي 120 فردا من 
القـــوات الخاصـــة الأفغانيـــة المتمركزين في 
قاعدة قنـــدوز الجوية لمعاضدة عناصر الأمن 

والجيش في مواجهتهم مع مسلحي الحركة.
ويرى خبراء ومحللون أن من شأن سقوط 
قندوز أن يشـــكل تراجعا خطيـــرا لغاني الذي 
وعـــد لـــدى انتخابه العـــام الماضـــي بإحلال 
السلام في بلاده التي مزقتها نزاعات استمرت 

أكثر من 30 عاما.

لكن المهمة تبدو بالغة الصعوبة. فالقوات 
الأفغانيـــة تقف وحدها أمـــام الحركة في وقت 
يســـعى فيه داعش إلى أخـــذ موطئ قدم أيضا 

في البلاد وهو ما سيزيد من تعقيد الأزمة.
وليســـت المرة الأولى التـــي يهدد طالبان 
المدينـــة. ففـــي أبريـــل ويونيـــو الماضيين، 
تقدمـــوا في اتجاهها وباتـــوا على بعد بضعة 

كيلومترات منها، قبل أن يصدهم الجيش.
أمـــا في ما يتعلق بمفاوضات الســـلام مع 
كابول، فقد أرجأوها إلى أجل غير مسمى بعد 
الإعلان عن وفاة الملا عمر واســـتبداله بالملا 

أختر منصور الذي يثير تعيينه الخلاف.

طالبان تعمق الأزمة الأفغانية بالسيطرة على كبرى مدن الشمال

نتائج انتخابات إقليم كاتالونيا الأسباني تذكي نزعة الانفصال في العالم
} كاتالونيــا (أســبانيا) - حقق انفصاليو إقليم 
كاتالونيا الأسباني فوزا كبيرا عندما سيطروا 
على أغلبية مقاعد البرلمان الإقليمي، حســـب 
النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت أمس 
الأول وذلـــك بعد فـــرز أكثر مـــن 93 بالمئة من 

الأصوات.
وحســـب هذه النتائـــج الصادمة للحكومة 
المركزية في مدريـــد، فإن لائحة ”معا من أجل 
النعـــم“ وهو التحالف الرئيســـي الانفصالي، 
حصلت على 62 مقعدا في حين حصلت لائحة 
”الوحـــدة الشـــعبية“ وهـــي لائحـــة انفصالية 
أخرى محســـوبة على اليســـار المتطرف على 

10 مقاعد.
وبذلـــك ينال دعاة الانفصـــال 72 مقعدا من 
أصـــل 135 أي أكثر من أغلبيـــة 68 مقعدا التي 
كانـــت لهـــم. ونالـــوا معـــدل 47.3 بالمئـــة من 

الأصوات.
ورفض رئيس الوزراء الأســـباني ماريانو 
راخـــوي خلال مؤتمر صحفي اختراق القانون 

بشـــأن انفصال كاتالونيا. وقال ”هناك العديد 
من الأمـــور التي يمكـــن مناقشـــتها، ولكن مع 
كوني رئيس الحكومة لن أناقش وحدة أسبانيا 

والسيادة الوطنية أو حرية كل الأسبان“.
ويقـــول محللـــون إن نتيجـــة الانتخابات 
ســـتكون لها تبعات تســـتمر فترة طويلة على 
كل  وعلـــى  والقومـــي  المحلـــي  المســـتويين 
المجالات بما فيهـــا الرياضية، خاصة بعد أن 
واجهت الحملة الانفصالية لحظة حاســـمة مع 
تراجع الدعم لهذه القضية على نحو مطرد منذ 

وصوله إلى ذروته في 2013.
ومن شـــأن هذا الفـــوز أن يبعث بارتدادات 
محرجة إلـــى الدول التي تشـــهد حركات تمرد 
ولهـــا نزعة نحو الاســـتقلال أو الحكم الذاتي. 
فالانفصاليـــون فـــي كاتالونيـــا لهـــم علاقات 
متواصلـــة مـــع كل الجهـــات الانفصاليـــة في 
الوطـــن العربي بمـــا فيهم الأكـــراد في العراق 

والبوليساريو في المغرب.
وقبل توجههم إلى صناديق الاقتراع، وعد 
الانفصاليـــون الذين يقودهم رئيـــس المنطقة 
المنتهيـــة ولايته أرتور ماس الـــذي علق على 
النتائـــج قائلا ”لقد انتصرنـــا“، في حال الفوز 
باســـتقلال كاتالونيا في عـــام 2017 على أبعد 

تقدير. 
وبعـــث زعيم الحزب اليســـاري الانفصالي 
المناهـــض للرأســـمالية أنتونيـــو بانوس في 

تغريدة على ”تويتر“ برســـالة إلى مدريد تظهر 
مـــدى الرغبة في الحصول علـــى الحكم الذاتي 
عاجـــلا أم آجـــلا حينما كتب ”بـــدون ضغينة، 

نقول للدولة الأسبانية وداعا“.
لكـــن المتحـــدث باســـم الحزب الشـــعبي 
الحاكـــم فـــي أســـبانيا بابلو كاســـادو حاول 
التقليل من تأثير تلك النتائج عندما أشـــار إلى 
أن الكاتالونييـــن رفضوا الاســـتقلال حيث أن 

اللائحتين الانفصاليتين فازتا في الانتخابات 
البرلمانية المحلية بأقل من نصف الأصوات.

ويطالـــب ســـكان كاتالونيا الــــ7.5 ملايين 
نســـمة منذ ثلاث ســـنوات باســـتفتاء لتقرير 
المصيـــر شـــبيه بالاســـتفتاء الـــذي نظم في 
اسكتلندا قبل عام وفاز فيه معارضو الانفصال، 
إلا أن مدريد ترفض على الدوام ذلك بحجة أنه 

غير دستوري.

خبراء: موسكو تغتنم البلبلة في 

صفـــوف الغربيين حول ســـوريا، 

لتزيـــد الضغـــط على واشـــنطن 

لقبول شروطها

◄

باختصار

ماريانو راخوي:

هناك أمور تناقش، لكني 

لن أناقش وحدة أسبانيا 

وسيادتها وحرية الأسبان

الرسائل التي وجهها 

الزعيمان أظهرت تغلب 

نقاط الخلاف في وجهات 

نظر البلدين تجاه سوريا



} القاهــرة - تصاعـــد الجـــدل، مؤخـــرا، فـــي 
بعض الدول التي مرت عليها موجة ما سُـــمّي 
بـ“الربيع العربي“، والتي استقرت نسبيا على 
غرار تونـــس ومصر، حول الاتجاه نحو ســـنّ 
تشـــريعات وقوانين تهدف إلى إجراء مصالحة 
اقتصاديـــة ومالية مـــع بعض رجـــال الأعمال 
والشركات والمؤسسات الكبرى والمستثمرين 
العرب والأجانب وبعض صغار المســـتثمرين، 
الذين ثارت حولهم شـــبهة التعـــدي على المال 
العـــام في فتـــرات ســـابقة، بين مرحّـــب بهذه 
الخطـــوة ورافض لها وفـــق زوايا نظر مختلفة 

لكلّ منها ما يبرّرها.
 وفـــي حين اعتبـــر المؤيدون أنّ سياســـة 
المصالحـــة إيجابيـــة لأنهـــا تمثـــل أداة لدفع 
عجلـــة الاقتصاد في تلك الـــدول، وعاملا جاذبا 
للاســـتثمار، فضلا عن أنهـــا تجنب الدولة دفع 
غرامـــات كبيرة قيمـــة عقود التحكيـــم، علاوة 
على أنها تؤدي دورا إيجابيا في انتشـــار مناخ 
جديد من الثقة بين أطراف المجتمع، لا ســـيما 
الشـــعوب ورجال الأعمال، وبالتالي خلق مناخ 
سياسي مســـتقر، يراها الرافضون آلية سلبية 
لكونهـــا تتناقض مـــع بعض مبـــادئ الثورات 
وتهمـــل جانـــب المحاســـبة وتخـــل بموازين 
العدالة الانتقالية، وعلى الرغم من أنّ أصحاب 
هذا الـــرأي ذهبوا إلى حدّ اعتبار هذه الخطوة 
بمثابة عودة لسياســـات النظم السابقة، إلا أنّ 
الحكومـــات الجديدة في تلك الـــدول يبدو أنها 
تســـير في اتّجـــاه تفعيلها بخطـــى ثابتة وإن 

كانت بطيئة إلى حدود اللحظة.

إصرار حكومي رغم التعطل

تعتبـــر تونس ومصر من أبـــرز الدول الذي 
بـــدأت فيهـــا الأنظمـــة الحاكمة الجديـــدة في 
الاقتصادية  المصالحـــة  إســـتراتيجية  تبنـــي 
مـــع عدد من رجـــال الأعمال من رمـــوز الأنظمة 
الســـابقة؛ ففي تونس، تبنـــت حكومة الحبيب 
الصيد مشـــروع قانون كان قـــد اقترحه رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبســـي يهدف إلى 
إجراء مصالحـــة اقتصادية ومالية، حيث نصّ 
علـــى وقف محاكمة رجـــال الأعمال والموظفين 
الكبار في الدولة المتورطين في ”جرائم فســـاد 
مالي“، بشـــرط أن يعيدوا الأموال المســـتولى 
عليها بالإضافة إلى دفع غرامة حدّدت بنســـبة 
5 بالمئة من المبلغ الجملي المُتحصّل عليه عن 

كلّ ســـنة تمتعوا فيها بتلـــك الأموال، وقد تمت 
إحالة هذا المشـــروع إلى مجلس نواب الشعب 

من أجل المصادقة عليه.
وقد دفعت هذه الخطوة خمســـة من أحزاب 
المعارضة في تونـــس، فضلا عن عدد كبير من 
نشطاء المجتمع المدني لتكوين مجموعة تحت 
مُســـمّى ”مانيش مسامح“ (لَنْ أُسامح) وتنظيم 
تظاهـــرات احتجاجيـــة، للاعتـــراض على هذا 
القانـــون باعتباره مدخـــلا للتصالح مع رجال 
الذين تمتعوا بامتيازات  الأعمال ”الفاســـدين“ 
خاصة زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي، وفق تعبيرهم.
أمّـــا فـــي مصـــر، فقد ســـعت نظـــم الحكم 
المختلفـــة، منذ انـــدلاع ثورة 25 ينايـــر 2011، 
إلـــى التصالح مع رجـــال الأعمـــال، حيث كان 
المجلـــس الأعلـــى للقوات المســـلحة قد أصدر 
مرســـوما بقانـــون، فـــي ينايـــر 2012، يقضـــي 
بتعديل بعـــض مواد أحكام قانون الاســـتثمار 
رقم ”8“ لســـنة 1997، والذي نص في مادته ”7“ 
مكرر على أنه ”يجوز التصالح مع المســـتثمر 
في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع 
من الكتـــاب الثاني من قانـــون العقوبات التي 
ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك 
في ارتكابها، وذلك في نطاق مباشـــرة الأنشطة 
المنصـــوص عليهـــا في هذا القانـــون وفي أي 
حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور 

الحكم البات فيها“.
ويُشـــترط للتصالح أن يردّ المستثمر كافة 
الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات 
محلّ الجريمـــة أو ما يعادل قيمتها الســـوقية 
وقـــت ارتـــكاب الجريمـــة إذا اســـتحال ردّهـــا 
العيني، علـــى أن يتم تحديد القيمة الســـوقية 
بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار 

من وزير العدل. 
وعلـــى الرغم من الأصـــوات المعارضة في 
كلّ مـــن تونس ومصـــر، إلاّ أنّ حكومتا البلدين 
تبدوان مصرتين على تفعيل هذين المشروعين 

بغضّ النظر عن تعطّلهما، وفق مراقبين.
وفي حين مازال المشروع التونسي متعطّلا 
إلى غايـــة الآن، إلاّ أنّ عملية المصالحة اتّخذت 
في مصر عدّة أنماط يمكن تصنيفها وفقًا للفئة 
التي تقُوم الحكومة بالتّصالح معها وتســـوية 

ملفها، حيث يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:
 [ أولا التصالـــح مع رجال الأعمال الكبار: 
حيث قامت الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ 

25 يناير 2011 وحتـــى الآن، بالتصالح مع عدد 
كبيـــر من رجال الأعمال الكبار من عهد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك، مثل عمرو عسل بعد 
ســـداده لمبلغ 104 ملاييـــن جنيه مصري أي ما 

يعادل 13.29 مليون دولار أميركي.
الشـــركات  مـــع  التصالـــح  ثانيـــا   ]
والمؤسسات: حيث دخلت الحكومات المصرية 
في عمليات تفاوض مع عدد من الشركات بهدف 
التصالح معها؛ مثل ما حصل مع شركة ”آفاق“ 
السياحية التي قامت بسداد 107 ملايين جنيه 
مـــا يعادل 13.67 مليون دولار أميركي، وشـــركة 
”رأس حوالـــة“ للفنـــادق والتنمية الســـياحية 
التي قامت بســـداد 25 مليون جنيـــه ما يعادل 
3.19 ملاييـــن دولار أميركـــي، فضلا عن ســـداد 
شـــركة ”بلو سكاي“ لـ 25 مليون جنيه والتنازل 
عن أقســـاط كانت دفعتها بقيمة 375 ألف جنيه 

مصري.
 [ ثالثا التصالح مع المستثمرين الأجانب 
والعـــرب: حيـــث نشـــبت خلافات عديـــدة بين 
حكومات ما بعد الثورات وعدد من المستثمرين 
الأجانب والعرب بشأن شراء شركات وأراضي 
بأسعار زهيدة عن قيمتها الأصلية من الأنظمة 
الســـابقة، لكن يبدو أن جهـــودا تبذل لحلّ تلك 
المشكلات بعيدا عن مسارات التحكيم الدولي، 

ففي أواخر أكتوبر 2014 كشـــف أشرف سالمان 
وزير الاســـتثمار المصري عن قيـــام الحكومة 
بتسوية 21 نزاع مع مستثمرين أجانب وعرب.

المخالفـــات  مـــع  التصالـــح  رابعـــا   ]  
الاقتصاديـــة المحدودة: وهو مـــا بدا جليا مع 
قيـــام الحكومة المصرية، في أغســـطس 2014، 
بالإعلان عن سنّ قانون ”التصالح في مخالفات 
البنـــاء“ في مقابـــل دفع مبالغ ماليـــة في إطار 

عملية تقنين أوضاع المخالفين.

حجج الرفض والتأييد
في الوقـــت الـــذي ارتفع فيـــه الحديث عن 
مُبادرات المُصالحات المالية والاقتصادية في 
كلّ مـــن تونس ومصر، عرفت الدولتان حالة من 
الجدل المحتدم بين المؤيدين للفكرة باعتبارها 
تمثّل حجـــر زاوية لعهد اقتصادي جديد، وبين 
الرافضين لها باعتبارها تمثل تكريسًـــا وعودة 

لسياسات الأنظمة السابقة.
ويســـتند الاتجاه المؤيد للفكـــرة إلى عدة 
حجج، يأتي في مقدمتها أنّ المصالحة ستوفر 
مخصصات مالية ضخمة قادرة على تحســـين 
الوضـــع الاقتصـــادي المتـــردي فـــي البلدين، 
خاصة مع ضعف أداء لجان اســـترداد الأموال 

المنهوبة. كما أنّها تُمارس دورًا محفزًا وجاذبًا 
للاستثمار الأجنبي والعربي، باعتبارها تبعث 
رســـالة طمأنة للمستثمرين الأجانب مفادها أنّ 
الدولة تدعم المستثمرين عبر إبداء حسن النية 

من خلال المصالحة.
ويضاف إلـــى ذلـــك، أن المصالحـــة يمكن 
أن تجنـــب كلاّ مـــن تونـــس ومصـــر خســـائر 
ماديـــة ضخمـــة، لا ســـيما مع رفـــع العديد من 
المســـتثمرين العرب والأجانـــب قضايا تتعلق 
بالتحكيـــم ضـــد الدولـــة؛ فمصر، على ســـبيل 
المثـــال، مهددة بدفع ما قيمتـــه 18 مليار جنيه 
مصري (بما يعادل 2.36 مليار دولار) غرامة في 
مـــا يزيد عن 27 قضية تحكيـــم مرفوعة ضدها، 
وبالتالـــي فـــإن المصالحة يمكنهـــا توفير هذا 
المبلـــغ الضخـــم، وهو مـــا يمكـــن توظيفه في 

مشروعات واحتياجات أخرى.
كمـــا يشـــكل العامـــل النفســـي مـــن عملية 
التصالـــح إحـــدى أبـــرز إيجابياتهـــا، إذ أنّها 
يمكـــن أن تفتـــح صفحـــة جديدة فـــي العلاقة 
بين المجتمع وجماعات رجـــال الأعمال وكبار 
المســـتثمرين بعـــد ســـنوات مـــن الخصومة، 
ممّا يســـاهم في ترســـيخ حالة من الاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعي بعد عودة المال العام 
مرّة إلـــى المجتمعـــات، واســـتخدامه في دفع 
عجلـــة التنمية في تلك الـــدول خاصة للطبقات 

المتوسطة والفقيرة التي تعتبر الأكبر فيها.
وفـــي المقابل يرى الاتجاه الرافض أنّ هذه 
القوانين تتناقض مع مبادئ وأهداف الثورات 
التـــي انطلقـــت بالأســـاس لمحاربـــة الفســـاد 
والرشـــوة، وهو ما أكّدته مية الجريبي، الأمين 
العام للحزب الجمهوري التونســـي، التي قالت 
إن ”مشروع قانون المصالحة الوطنية يريد طي 
صفحة الفســـاد دون كشف الحقيقة والمساءلة 
وتحميـــل المســـؤوليات، خاصة محاســـبة من 

أجرم في حق هذا الشعب، ونهب من أمواله“.
 واعتبـــرت الجريبي أنه ”إذا تمّ العفو دون 
المحاسبة فسيُوجد خطر من إمكانية تكرار ما 
حدث في السابق“، مؤكّدة أنّ ”سياسة تبييض 

الأموال مطروحة للعودة بقوة“.
بدوره أشـــار النائب بالبرلمان التونســـي 
غازي الشواشـــي إلـــى أنّ ”قانـــون المصالحة 
مخالـــف للمـــادة 148 من الدســـتور التونســـي 
التي تنص على التزام الدولة باحترام وضمان 
مسار العدالة الانتقالية الموكل لهيئة الحقيقة 
والكرامـــة“. وبالتالـــي فـــإنّ القانـــون يعتبر، 
فـــي رؤيتـــه، بمثابة ســـطو على جـــزء هام من 

صلاحيات هذه الهيئة.
إجمـــالا، فعلـــى الرغـــم من وجـــود تيارات 
رافضة بشـــكل مُطلق ونهائي لفكرة المصالحة 
الاقتصادية والمالية مع بعض رجال الأعمال في 
كلّ من تونس ومصـــر، إلاّ أنّ حكومتي البلدين 
لن تتراجعا على ما يبدو عن الاستمرار في هذا 
الاتجاه، لا ســـيما مع زيادة الحاجة إلى توفير 
موارد مالية كبيرة نســـبيًا لمواجهة التحديات 
الاقتصاديـــة المتعددة، علاوة على وجود رغبة 
جامحة من قبل رجال الأعمال والشركات ذاتها 
في تســـوية تلك الملفات للعودة إلى الســـاحة 

الاقتصادية والسياسية من جديد.

[ إصرار حكومي على كونها حلا اضطراريا لا مناص من تفعيله [ المعارضون يرونها ضربا لمسار العدالة الانتقالية
مشاريع المصالحة الاقتصادية.. جدل محتدم والتعطيل سيد الموقف

ما فتئت مســــــألة المصالحة الاقتصادية والمالية مع رجال الأعمال والمؤسسات التي تحوم 
حولهم شــــــبهات بالانتفاع غير المشروع من أموال الدولة زمن الأنظمة السابقة في كلّ من 
تونس ومصر، تثير  كثيرا من الجدل بين أوساط النشطاء والسياسيين والخبراء المعنيين 
ــــــة الانتقالية في هذين البلدين، بين رافض ومؤيّد، كلّ وفق ترســــــانة  بمراقبة ســــــير العدال
الحجج التي يستند إليها، ممّا أسهم بشكل أو بآخر في تعطيل هذه المشاريع إلى حدّ الآن 
رغم الإصرار الحكومي الظاهر على تفعيلها في أسرع وقت، وفق ورقة بحثية صادرة عن 

المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة.
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في 
العمق

الاحتجاجات في تونس تضغط على الحكومة من أجل تعديل مشروع قانون المصالحة

{المصالحة يجب أن تكون لفائدة الشّـــعب لا لفائدة رجال الأعمال، 
كما يجب مقارنة تكلفة غير المصالحة بتكلفة المصالحة والبت في 

هذا الملف حسب نسبة الربح والخسارة}.
وجدي بن رجب
خبير اقتصادي

{إذا تمّ العفو دون المحاســـبة فسيُوجد خطر من إمكانية تكرار ما 
حدث في السابق، كما أنّ سياسة تبييض الأموال مطروحة للعودة 

بقوة}.
مية الجريبي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

{قانون المصالحة مخالف للمادة 148 من الدســـتور التونسي التي 
تنـــص على التزام الدولة باحترام وضمان مســـار العدالة الانتقالية 

الموكل لهيئة الحقيقة والكرامة}.
غازي الشواشي
نائب بالبرلمان التونسي

الرافضـــون يـــرون أن المصالحـــة 
الاقتصادية آلية سلبية تتناقض 
مع بعض مبـــادئ الثورات وتهمل 

جانب المحاسبة

◄

داعش يسلك طريق التمويه الإعلامي للإيهام بأنه يحقق انتصارات في مصر
محمد وديع

} القاهــرة - قلـــل خبـــراء إســـتراتيجيون 
مصريون مـــن أهمية الفيديـــو الجديد الذي 
بثـــه تنظيم داعـــش عن حصـــاد جرائمه في 
مصر خلال العـــام الماضي، بعنوان ”حصاد 

الأجناد“.
وكان التنظيـــم المحلي المســـمى ”ولاية 
ســـيناء“ قد بث الفيديو، مؤخرا، على العديد 
من الصفحات التابعـــة له في مختلف مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بمناســـبة مـــرور عام 
على بيعته لزعيـــم داعش أبي بكر البغدادي، 
ليتحـــول إلى فرع مـــن التنظيـــم، وهو الذي 
أنشـــئ من الأســـاس كتنظيم مصري متشدد 
حمل اســـم جماعـــة ”أنصار بيـــت المقدس“ 

الإسلامية.
وتضمـــن الفيديـــو الذي بلغـــت مدته 37 
دقيقة، مشـــاهد من العمليات الإرهابية التي 
قام بهـــا خلال العـــام الماضي، ومـــن بينها 
تفجير مبنـــى تابع للقنصليـــة الإيطالية في 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، ومبنى تابع 

لجهاز الأمن الوطني بشمال القاهرة.
وأوضح الخبراء فـــي تصريحات خاصة 
لـ”العرب“ أنّه رغـــم نجاح التنظيم في القيام 
بعمليات نوعية في مصر، آخرها خطف وذبح 
الرهينة الأوكراني، إلاّ أنه يُعاني من مُشكلات 
لوجســـتية تتمثل في طبيعة منطقة ســـيناء 
مُنخفضة الكثافة الســـكانية، بما يُقلل فرص 
التعبئة المحلية للمقاتلين، فضلا عن الوضع 
الاستراتيجي لشـــبه الجزيرة المصرية الذي 

يصعّب تســـلل العناصر الإرهابية منها، إلى 
مـــدن مصرية أخـــرى أو العكـــس، إلى جانب 
نجـــاح الجيـــش المصري فـــي تدميـــر عدد 
كبير مـــن الأنفاق التي تســـتخدم في تهريب 

المقاتلين والأسلحة إلى التنظيم.
كذلك نجحت العمليـــات النوعية المكثفة 
للجيش المصري في ســـيناء في إفشال خطة 
داعـــش لوضع الدولة المصرية بين كماشـــة 
تواجـــده المؤثر فـــي ليبيا غربـــا، وعملياته 

الإرهابية في سيناء من جهة الشرق.
وبيّـــن الخبراء أن فيديـــو حصاد الأجناد 
الذي يكشـــف في حقيقته عن إفلاس التنظيم 
فـــي تحقيق ضربات نوعية أو اســـتراتيجية 
مهمـــة ضـــد الجيـــش المصري، يســـتهدف، 
حســـب ما يأمل صانعوه، زعزعة ثقة الشعب 
فـــي قيادتـــه، كمـــا حمل رســـالة أخـــرى إلى 
الخـــارج من خلال إثبـــات الانتمـــاء والولاء 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية مـــن أجل ضمان 
اســـتمرار تدفق الأموال والأسلحة من الدول 
التي تدعم التنظيم سرا بالمعلومات وأنظمة 

الاتصال والأسلحة.
عادل عبدالصـــادق الخبير بمركز الأهرام 
والإســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 
بالقاهـــرة، أكـــد أنه علـــى الرغم من أنّ اســـم 
الفيديـــو يوحي بعـــدد هائل مـــن الإنجازات 
العســـكرية ضـــد الجيـــش المصـــري، إلاّ أن 
المتابع  يكتشف أنها عمليات جاءت ”فردية“ 
تدخل في نطاق العمليات المحدودة أو الأقل 
من المحدودة، ولم تدخل في نطاق العمليات 

الشاملة.
وشـــدد علـــى أنّ الفيديو يعتبـــر النجاح 
الوحيـــد لداعش في مصر حتـــى الآن، حيث 
كشف قدراته ومهاراته الكبيرة في التصوير 
والإخراج، قبل أن يضيف أنّ الفيديو يكشـــف 
عن أهمية الإعلام في فكر التنظيم على النحو 
الـــذي يجعله يفكر بنمـــط الجيوش النظامية 
مـــن خلال امتلاكه لآلية الإعـــلام الحربي إلى 

جانب القدرة على التمويه وجمع المعلومات 
والرصد والإمداد والإجلاء وتكتيكات الهجوم 

والدفاع.
وأوضـــح عبدالصادق، الـــذي يعدّ خبيرا 
متخصصـــا في تحليـــل خطـــاب الجماعات 
الإســـلامية على الانترنـــت أن الفيديو يهدف 
للتأثيـــر النفســـي وتضخيم القوة، مشـــيرا 
إلى أنه تم إعطاء مســـاحة أكبر من التصوير 
للاســـتعراض العســـكري لداعش بســـيارات 
الدفع الرباعي الحاملـــة للمقاتلين في نهاية 
الفيديـــو من أجل إعطاء الشـــعور بالانتصار 
والعودة الســـالمة للمقاتليـــن. لكنه رجح أن 
تكون اللقطات المســـتخدمة آتية من سوريا 
والعراق وليســـت مســـجلة في مصر، خاصة 
في ظل عدم وضوح لوحات الســـيارات فضلا 
عن تشـــابه البيئـــة الصحراوية في ســـيناء 

والعراق وسوريا.
ليخلـــص إلى أنّ حصـــاد الأجناد لا يعدو 
كونه محاولـــة دعائية لإثبات الوجود المؤثر 
للتنظيـــم، بعـــد العمليات النوعيـــة التي قام 
بها الجيـــش المصري ضده وآخرها العملية 
التي لا تزال مستمرة،  الكبيرة ”حق الشهيد“ 
خاصة نجاحه في إجهاض خطة الاســـتيلاء 
على الشـــيخ زويد والتي كانت تشـــكل نقطة 
انطلاق للتوســـع الميداني لما يســـمى ولاية 

سيناء.
ويخوض الجيش المصري منذ أســـابيع 
عملية حق الشـــهيد العســـكرية التي نجحت 
فـــي تصفية جـــزءٍ كبير من عناصـــر التنظيم 
وأنصـــاره في ســـيناء، إلـــى جانـــب إغراق 
الأنفاق غير الشـــرعية المقامـــة على الحدود 

مع قطاع غزة.
محمد كامل الخبير في شـــؤون الحركات 
الجهاديـــة قـــال بـــدوره إن داعـــش يتراجع 
ميدانيا بشـــكل ملحوظ وقـــوي، خاصة بعد 
عمليـــة حق الشـــهيد العســـكرية التي تم من 
خلالها قتـــل وتصفية المئات مـــن العناصر 

الإرهابية، كما تم إلقاء القبض على العشرات 
الآخريـــن، ويتضح هذا التراجع بشـــكل جلي 
فـــي تراجع العمليـــات الإرهابيـــة، فالتنظيم 
حتى هـــذه اللحظة غير قادر علـــى تنفيذ أي 

عمليات كبيرة.
مـــن جهته أكّد عمـــرو عبدالمنعم الباحث 
أنّ  في شـــؤون الحركات الجهادية لـ”العرب“ 
الجماعـــات الجهادية في مصـــر ليس لها أي 
مســـتقبل، وفقا لأحكام التاريخ التي تقول أن 
كل التنظيمات المشـــابهة انتهت بالانشطار 
أو الاختفـــاء، لأنّ طرق عمل تلك التنظيمات لا 
تساعدها على البقاء والاستمرار، فهي تعتمد 
على الضربات الســـريعة والاستباقية، وبعد 
ضربات الجيش والقوات الأمنية المكثفة، لم 

يعد لها وجود جغرافي مكثف أو مؤثر.
وأكـــد أن تنظيـــم داعـــش غير قـــادر على 
تأســـيس أي ولايات جديدة، حيث فشـــل في 
اســـتكمال مخططه للإعلان عن فرع للتنظيم 
في صعيد مصر بالتالي لم يكن أمامه ســـوى 
إيهام أتباعـــه بأنه متمكن وقـــادر في مصر، 
متوقعا أن يلجأ لتدشـــين ولايات وهمية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث مع ما 

يسمى بـ”ولاية سيوة“.
غير أنّ صبرة القاسمي الجهادي السابق 
ومؤسس الجبهة الوســـطية توقع أن يسعى 
التنظيـــم للتوغل داخل الأراضـــي المصرية، 
اعتمـــادا على أنصـــاره المنتشـــرين في عددٍ 
من المحافظات المصرية، لافتا إلى أنّ نجاح 
هذا المخطـــط يتوقف على قـــدرة الدولة في 

مواجهة التنظيم فكريا وأمنيا.

عادل عبدالصادق:
فيديو أجناد الأرض هو 
النجاح الوحيد لداعش 

في سيناء حتى الآن

عمرو عبدالمنعم:
التاريخ يقول إن الجماعات 

الجهادية ليس لها 
مستقبل في مصر



7 الثلاثاء 2015/09/29 - السنة 38 العدد 10051

} واشــنطن - تجـــري حاليـــا في الأوســـاط 
الأكاديمية المهتمة بشـــؤون الشـــرق الأوســـط 
فـــي الغرب وفـــي المنطقـــة العربية نقاشـــات 
حول مسألة الهوية. وتتمثل النقطة المحورية 
للنقاش فـــي آليات المنطقـــة للتصدي لظاهرة 
التطـــرّف. وتقريبـــا، يتّفـــق جميـــع الخبراء 
الدولـــة  تنظيـــم  هـــزم  أن  علـــى  والباحثـــين 
الإســـلامية ومثيلاته من التنظيمات الجهادية 
ليس مسألة عســـكرية أو أمنية فحسب لكنها 

أيضا، وربما بالأساس، هي معركة أفكار.
لكـــن رغم هذا الاتفاق، توجد خلافات حول 
معنى عبـــارة ”معركة أفكار“، فأي أفكار؟ وإلى 
أي حـــد يمكن لهذه الأفكار أن تتماهى مع بنية 
المؤسسات الســـائدة والموجودة حاليا؟ وكيف 
يمكن تعميمها بين عامة الناس في الشارع؟

ومن ضمن الباحثين والمجموعات الفكرية 
التـــي خاضت في هـــذه الإشـــكالية، ظهر عدة 
أكاديميين حاولوا تقديم حجج لمصلحة إعادة 
إحياء نســـخة جديـــدة من القوميـــة العربية. 
تقول هذه الأطروحـــة إن الهويات المبنية على 
الدول قـــد أصابها ضرر غيـــر قابل للإصلاح، 
ومـــن ثم يمكن النظر إلى الصيغة الجديدة من 
القوميـــة العربية بمثابـــة عامل وحدة محتمل 

للمنطقة المقسّمة وبمثابة هوية بديلة.
ويوضّـــح أنصـــار هـــذا الـــرأي أن البديل 
المقترح يختلـــف اختلافا واضحا مع الصيغة 
الأصليـــة للقوميـــة العربيـــة التي عبّـــر عنها 
الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في 
أواخر الخمســـينات وبداية الستينات. بيد أن 
المقترح البديل يســـتعير من نظيره الأصلي ما 
يكفـــي من الطاقة لتغذية فكرة دولة بديلة، هي 
الآن فـــي مرحلة انهيار، وفكرة أمة إســـلامية، 

أعلن أنصارها الحرب على أي هوية أخرى.
لكن بديل القومية العربية هذا ليس ببديل، 
فباعتباره هوية زائفة لـــن يحلّق عاليا وربما 
يصبح انحرافا عن المهمة الأساســـية ألا وهي 
فحـــص الخلل في الهوية المبنيـــة على الدولة 
والتثبـــت إن كان بالإمكان إعـــادة بنائها على 

أسس سليمة.

الوحـــدة  علـــى  المرتكـــزة  الهويـــة  إن 
الشـــاملة الخاصة بأي ”شـــيء“ تحتاج بعض 
الخصائص في هذا ”الشـــيء“، فمثلا لا يكفي 
الرابـــط بين بلدان أميـــركا الجنوبية (المتمثلة 
فـــي وحدة اللغـــة والثقافة والتاريـــخ والدين 
الأغلبي) لصنع قومية جنوب أميركية ســـواء 
كانـــت جديـــدة أم قديمة. وذلـــك لأن كل هوية 
يجـــب أن تكـــون قدمها أكثر رســـوخا من هذا 
كله، إذ لا يمكن تشـــكيلها بأي طريقة ملموسة 
دون العاملين المتلازمـــين المتمثلين في الدولة 

وسوق مندمجة.
يمكن للأشـــخاص أن يعرّفوا أنفسهم كما 
يشـــاؤون وبعبارات متنوعة حســـب السياق، 
فالعربي في الخليج مثلا مازال يعرّف نفســـه 
على أســـاس قبلـــي، لكنه كذلك يعرّف نفســـه 
على أســـاس الدولـــة الوطنية وعلى أســـاس 
ديني وعلى أســـاس عرقي وثقافي. والشخص 
الأميركـــي يمكـــن أن يعرف نفســـه أيضا على 
أســـاس الأصل والدين والموقـــع الجغرافي أو 
على أنه أميركي فقط. فكل هذه الهويات يمكن 
أن تجتمع في ذهن المرء، ومع ذلك هوية واحدة 
فقـــط تربح أي صراع بـــين مختلف التعريفات 
للذات هـــذه. والهوية التي تربـــح في النهاية 
هي تلك التي تحدد الهوية الذاتية في ســـياق 

مجموعة الانتماءات التي شكلت محتواها.
وبعبـــارة أخرى ليســـت الهويـــة الوطنية 
إلا مســـارا تاريخيـــا، فعلى ســـبيل المثال كان 
المهاجرون الألمان، الذيـــن قدموا إلى الولايات 
المتحدة، قبل أجيال قليلة،  يفكرون ويتكلمون 
ويتصرفـــون باعتبارهـــم ألمانا، وشـــيء غير 
ذلك. لكن شـــيئا فشـــيئا، ومع كل جيل يظهر، 
بـــدأ هؤلاء الألمان يفقدون هويتهم التي حملها 
أباؤهـــم وأجدادهم عندما خرجروا من ألمانيا،  
وعوّضوهـــا بهوية أخـــرى، ليكونوا، بالتالي، 
جـــزءا عضويا مـــن الـــكل المســـمى الولايات 

المتحدة الأميركية.
فـــي مثـــال آخـــر، تجمـــع  بـــين الكنـــدي 
والأميركـــي أوجه شـــبه متعددة، لكـــن ذلك لا 
يجعـــل الكندي أميركيا، فهـــو لم يصبح جزءا 
عضويا من هـــذا الكلّ. وتعني عبـــارة ”الكل“ 
كيانـــا يخضع لنفـــس القوانـــين والضوابط، 
ولعدد غيـــر محدود من العوامل التي تشـــكّل 
”طـــرق التفكيـــر“ الجماعي وأصنافـــه. وهذه 
كلها نتائج الدولة والسوق المندمجة والترابط 
والمشـــكلات المشتركة  بين مكونات ”المجتمع“ 
للتجـــارب اليوميـــة والتصورات والقواســـم 
الأخلاقية المشـــتركة. وبناء على ذلك لا يمكننا 
”صنع“ هوية تتجـــاوز الدولـــة الوطنية، فأي 

هوية مماثلة هي هوية زائفة، ســـواء كانت من 
اقتراح داعش أو الحالمين من القوميين العرب.

القومية الناصرية

عادة ما يستشهد بالتجربة التي مرّت بها 
مصر مع جمال  عبدالناصر في ســـياق إعادة 
إحياء القومية العربيـــة، بيد أن هذه التجربة 
بالذّات تشـــهد بقـــوة على الطبيعـــة المضللة 
لقوميـــة تتجـــاوز الدولة الوطنيـــة بمفهومها 
الفكري. لكن كيف وصل جمال عبدالناصر إلى 
مكانـــة منقذ الوطن، كل الوطن من المحيط إلى 

الخليج وباني القومية العربية.
الفـــراغ  يمـــلأ  عبدالناصـــر  جمـــال  كان   
التاريخي لما يسمى ”الضرورات الموضوعية“ 
لمرحلـــة ما بعد الاســـتعمار التـــي يرجى منها 
تطويـــر مصر اقتصاديا بعـــد عقود من الحكم 
البريطاني. والســـبب وراء جعـــل هذا التطور 
موضوعيـــا أولا، وضروريا ثانيـــا يتجلى من 
خلال نظرة عن كثب لتاريخ هذه المرحلة، التي 
أفـــرزت مجموعة من الأســـباب التي ســـاعدت 

عبدالناصر.
فمثلا أثناء الحـــرب العالمية الثانية غرقت 
الإمبراطوريـــة البريطانية في صـــراع وجود 
مع ألمانيـــا النازية، وهو مـــا منح الصناعيين 
المصريين فرصة للتحرك بســـرعة من أجل ملء 
هذا الفراغ الذي تســـبب فيه توقف الصادرات 
البريطانيـــة ســـواء بســـبب تعطـــل الممـــرات 
التجارية البحرية أو تحول الإنتاج الصناعي 

البريطاني لتغطية متطلبات الحرب.
وفي مثال آخـــر، يذكر أغلـــب الخبراء في 
تاريخ صعـــود القومية المصرية أن الشـــعور 
بالإهانة بعد الصدام الذي حصل في 4 فبراير 
1942 بين ملـــك مصر، الملك فاروق، والســـفير 
البريطاني الســـير مايلز لمبســـون، تسبّب في 
دفـــع التحضيـــر التدريجـــي لصعـــود جمال 
عبدالناصـــر. وبالتالي، يمكن الاســـتنتاج أن 
وجود شـــعور جماعي بالإهانة الوطنية عكس 
درجة مـــن التطور فـــي طريق تكويـــن ”هوية 

وطنية“.
مـــا إن وصـــل جمـــال عبدالناصـــر إلـــى 
الســـلطة حتى تفطّـــن للحاجة إلـــى التضامن 
العربـــي، وهو ما ســـيطلق عليه لاحقا اســـم 
”القوميـــة العربية“. وفي الحقيقة لم يكن خيار 
عبدالناصر لنموذجه الخاص مرتكزا على أي 
انتماء فكري أو عقيدة ثابتة موجودة مسبقا، 
بـــل كانت فـــي الواقـــع باقتراح مـــن الحقائق 
التجريبيـــة المحيطة بـــه. وكان مـــن الواضح 
فـــي ذلك الحين أن التطور الصناعي لمصر أمر 
ممكن وأن الســـيطرة البريطانية كانت تحول 

دون ذلـــك التطور وأن الســـكان كانوا يملكون 
حسّا متقدّما بهويتهم الوطنية.

لكن عبدالناصر اكتشـــف لاحقا شيئا أكثر 
تعقيـــدا وهو أن مهمـــة التنمية أصبحت على 
عاتق الدولة لتحقيـــق تراكم رأس المال اللازم 
لهذه التنمية. وكانت الأموال المتأتية من تأميم 
قناة السويس ومن ثم عائداتها هي التي أتت 
بفكرة المجلس الاقتصادي في سنة 1958. وجاء 
ذلك بعد أن طلـــب عبدالناصر من الصناعيين 
المصريـــين بنـــاء صناعات أثقـــل وأكثر تقدما 
لتمكين البلد من التخلّص من تبعيته السابقة 

للبريطانيين فرفضوا ذلك.
وهنـــا كان الشـــعب المصـــري ينتظـــر من 
عبدالناصـــر الإيفاء بوعـــوده، وكان هو يرغب 
فـــي ذلك لكـــن رؤوس الأموال الكبـــار رفضت 
الدعوة إذ كانت تعوزهم القدرة والرغبة أيضا 
لدخـــول مجـــال الصناعات الثقيلـــة. لذلك قام 
عبدالناصـــر الـــذي كان يملك مـــوارد التمويل 
والعزيمة معا بمصادرة أموالهم بكل بساطة، 
وأممّ كل ممتلكاتهم تقريبا ثم شرع في مشروع 
ضخم لبناء البلاد من خلال رأسمالية الدولة. 
ومن هنا لا نســـتطيع فصـــل القومية العربية 
الناصريـــة عن الصراع من أجل كســـب فضاء 

لسياسته المبنية على رأسمالية الدولة.
وقد أثار هذا الإجـــراء غضب البريطانيين 
أكثر حتى من تأميم قناة السويس، في المقابل 
بدأ الاتحاد الســـوفييتي بتزويـــد عبدالناصر 
بما يحتاجـــه. ودفعت عقلية الحـــرب الباردة 
الضيقـــة، التـــي انتهجهـــا وزيـــر الخارجية 
الأميركي جون فوســـتر دالـــس، بعبدالناصر 
بيـــد أنها أيضا  إلى زاويـــة ”عـــدم الانحياز“ 
زاوية معادية للغـــرب. وكان الرئيس المصري 
فـــي حربه مع الغرب يحتـــاج فاعلية إضافية، 

فكانت القومية العربية في الانتظار.
وشـــهدت البلـــدان المجـــاورة التـــي ترزح 
تحـــت الاســـتعمار البريطانـــي هـــي الأخرى 
مســـيرات احتجاجية كبـــرى، عندما قامت كل 
من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بالهجوم على 
مصر في سنة 1956 من أجل استرجاع القناة. 
عندهـــا كانت قلة قليلة تتكلم عن قومية عربية 
مبهمـــة (…). واغتنـــم عبدالناصـــر الفرصـــة، 
واعتبرها ببســـاطة خط الدفـــاع الأول لمصر. 
ورأى أن هناك تأثيرا كبيرا في الجوار المحيط 

به في العالم العربي لمجابهة عدوه.

لماذا فشلت القومية

تحتـــاج أي فكرة لتصل إلى أذهان شـــعب 
معين أن تبـــدو وكأنها تتماشـــى نوعا ما مع 
تطلعاتهم، وهذه التطلعات بدورها هي نتائج 
لتجارب الشعب الخاصة به وظروفه وتاريخه 
السياسي والثقافي. بيد أن القومية الناصرية، 
وأي صيغـــة من القوميـــة العربية فيما يتعلق 
بهذه المسألة لم يكن لها موطئ قدم على أرض 

الواقع الموضوعي، ولهذا السبب كانت فاشلة 
فشلا ذريعا.

وبالفعـــل انفجـــرت الفقاعـــة مـــع انهيار 
الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة بـــين مصـــر 
وسوريا في سنة 1961، بعد ثلاث سنوات فقط 
من قيامهـــا. وهذا دليل على أنه لا يمكنك بناء 
هويات على أوهام حتى وإن صدقت ادعاءاتك. 
وعبر مساواة قومية بلدان مختلفة مع القومية 
الشـــاملة لـــكل هذه البلـــدان يخلـــط المرء بين 
الخطابات والحقائق التاريخية الملموسة. فلم 
توجد القومية العربية، أبدا، ولا يوجد الرابط 
بين هذه البلدان إلا في نقاط التشابه الثقافية 
العادية وتشابه التطلعات واللغة والدين. ولم 
يحدث أن بنيت أي قومية تتجاوز حدود الدول 

بهذه اللبنات لوحدها.
تتضمـــن القوميـــة العربيـــة الناصرية ما 
يكفـــي من المـــواد لجعلهـــا قابلـــة للتصديق، 
لكـــن نظرا لانهيار الجمهوريـــة العربية لم نر، 
تاريخيا، من ”الوحدة“ غير الوحدة بين شمال 
اليمن وجنوبه، وحتى هـــذه الوحدة فرضتها 
الحـــرب. وفـــي الحقيقـــة نـــرى الآن المزيد من 
الجدران بين البلدان العربية أكثر مما نراه في 

أي بقعة أخرى من العالم.

قومية عربية جديدة

في ضوء ما تعيشـــه المنطقـــة العربية الآن 
من تهديد، تبدو محاولة اختلاق قومية عربية 
جديدة، بالمفهـــوم العام للمصطلـــح، مضيعة 
للوقت وإهـــدار للطاقة؛ لذلـــك يجب الانطلاق 
من التفكير فـــي أزمة القومية الوطنية وهوية 
الدولـــة الوطنية. ويجـــب أن ترتكـــز الهوية، 
في ســـياق النقاش الدائـــر الآن حول مكافحة 
التطـــرّف، على الانتماء لـ“الكلّ“ الذي لا يمكنه 
التواجد كأجـــزاء منفصلـــة. وتتمثل الطريقة 
الأفضل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مثلا، 
في البحث عـــن الخلل في الهويـــات الوطنية 
مثلما يحدّدها كل بلـــد على حدة ككل منفصل 
وليس كجزء من ”كل“ من صنع الخيال يسمى 
”الأمة“ العربية، لأنه لا وجود لأي شيء مماثل. 
المنطقة تتكـــون من بلدان متعـــددة، حيث 
يكون المغربي مغربيا وليس سودانيا، وبالرغم 
من أنهمـــا يتضامنان معا نظـــرا للخصائص 
المشتركة بينهما، لا يصنع ذلك أساسا لقومية 

تتجاوز الدولة الوطنية.
يجب مناقشـــة الأزمة التـــي مكّنت تنظيم 
داعـــش، (وأيضـــا إيـــران)، من التوســـع كما 
هي، وليس باعتبارها شـــيئا مختلفا يســـمى 
خطـــأ قومية عربيـــة، إذ أن إعادة إحياء فقاعة 
لن يســـاعد في محاربة التطـــرّف، على خلاف 
بناء الهويـــات الوطنية ضمن الدول الموجودة 
حاليـــا. وعوضا عن إعـــادة إحياء هوية زائفة 
يجب معاضدة وتطويـــر الهوية الحقيقية، ألا 

وهي هوية الدولة الوطنية.

مواجهة التطرف بين الهوية القومية والدولة الوطنية

[ الاشتراك في اللغة أو الدين لا يصنع هوية موحدة [ استنساخ القومية الناصرية بنقائصها لن ينقذ دول المنطقة
تواجه المنطقة العربية تهديدات وصراعات تعصف بأمن دولها القومي. وفي ضوء البحث عن 
سبل مواجهة هذه التهديدات ومســــــببات الصراعات، عاد الحديث بقوة عن القومية العربية 
المشتركة كإحدى أهم وسائل التصدّي لهذه الصراعات التي تشترك في معطى رئيسي وهو 
ــــــط بعض الباحثين بين هذه  التطــــــرف والإرهاب تحت تفســــــيرات دينية مغلوطة؛ ومن هنا يرب
الأطروحة القومية/العروبية ومواجهة الفكر المتطرف. ويرى تحليل صدر عن مجموعة الشرق 
الاستشارية، في هذا الصدد، أنه من الممكن أن تهزم إعادة إحياء القومية العربية التطرف، 
بمختلف لاعبيه، لكن شريطة أن تكون هذه القومية متجددة في فكرها وأبعادها، التي تتجاوز 

المعنى التقليدي، الناصري بالأساس؛ وتبحث في أفق البحث عن هوية وطنية عربية.

في 
العمق

«القوميــــة العربيــــة ارتكزت علــــى مفهوم عريــــض للهوية يقوم 

علــــى فكرة الانتماء المفتــــوح، فكل من يحتضــــن ثقافتنا ولغتنا 

وخطابنا يصبح منتميا إلى مجتمعنا}.
إسماعيل سراج الدين
باحث مصري

«المحتوى الحضاري للعروبة هو المحتوى الحضاري للإســـلام، العروبة 

 المســـلمين وغير المســـلمين، والحضـــارة العربية الإســـلامية 
ّ

تضم

ساهم فيها عرب غير مسلمين ومسلمين غير عرب}.
خير الدين حسيب
رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية

«ثقافة التطرف والأصولية التي تؤدي إلى إشاعة العنف الدموي 

وما تحمله من مخاطر وتهديد للأمن القومي العربي تفرض إعادة 

النظر في المنظومة الفكرية العربية بأسرها}.
نبيل العربي 
الأمين العام للجامعة العربية

الوحدة  غير  {الــوحــدة}  من  نر  لم 

اليمن  شمال  بين  تحققت  التي 

وجــنــوبــه وحـــتـــى هــــذه الـــوحـــدة 

فرضتها الحرب

◄

أي هوية تتجاوز الدولة الوطنية،  

من  كانت  ســواء  زائفة  هوية  هي 

من  الحالمين  أو  داعــش  اقــتــراح 

القوميين العرب

◄

العراق انهار عندما انهارت هوية الدولة الوطنية الشاملة وانقسمت الهويات والولاءات

} القاهــرة - قـــال الدكتور محمد الســـعيد 
إدريس، خبير الشؤون العربية بمركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو 
الأمانـــة العامة للمؤتمـــر القومـــي العربي، 
إن الأجواء الحالية مناســـبة لإعـــادة إحياء 
القوميـــة العربية، واعتبر أن هـــذا هو أكثر 
الأوقات المواتية لعودة فكرة الوحدة العربية.

وقـــال إدريس، فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“، إن جيلـــه عاش فتـــرة المواجهة 
بين المشـــروعين القومي العربي والإسلامي، 
وتعـــرّض الأول لمؤامـــرات هائلـــة إقليميـــة 
ودولية منـــذ خمســـينات وســـتينات القرن 
الماضـــي، إلـــى أن تم إســـقاط هذا المشـــروع 
بنكســـة يونيو 1967، وبعدها مباشرة تداعت 
فكـــرة الوحدة العربيـــة لدرجة أنها أصبحت 
مجـــالا للســـخرية، وأصبح الـــكلام منصبا 
حول الإحياء الإســـلامي، خاصة بعد الثورة 
الإسلامية في إيران وعقب الغزو السوفييتي 
لأفغانســـتان وظهـــور تنظيم القاعـــدة، كما 
ظهرت المقاومة الإسلامية في فلسطين، مملثة 

في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأضاف الدكتـــور إدريـــس أن المنظمات 
الفدائية الحقيقية، كالجبهة الشـــعبية وفتح 
والجبهـــة الديمقراطيـــة والقيـــادة العامـــة، 
تراجعـــت، مـــع أنهـــا  فجرت العمـــل المقاوم 
والعمـــل الفدائي، وهو ما فتـــح المجال أمام 
الحركات الإســـلامية، بسبب غياب الحاضنة 
العربيـــة، فـــي حـــين كانـــت هنـــاك أكثر من 

حاضنة إسلامية.
وأوضـــح أن الســـبب وراء ضرورة عودة 
القومية العربية حدوث أكثر من تطور، فإلى 
جانب التهديد الإسلامي والجهادي والدعوة 
إلى إســـقاط الدولة العربيـــة وتفكيكها، كما 

يفعـــل داعـــش بالحديـــث عن دولـــة الخلافة 
وكل  وتركيـــا،  إيـــران  هنـــاك  الإســـلامية، 
واحدة، تحاول اســـتغلال المشروع الإسلامي 
لصالحهـــا، وهو مـــا يؤكده مـــا تفعله إيران 
في العـــراق، وما فعلته تركيا، ولاتزال تفعل، 
في الـــدول العربية التي شـــهدت انتفاضات 

شعبية.
وأوضـــح محمد الســـعيد إدريس أن هذه 
الأســـباب تدفع الآن لإحياء مشروع القومية 
العربيـــة، وحتـــى إن لـــم يكـــن لتحقيق حلم 
الوحدة العربيـــة، فعلى الأقـــل للحفاظ على 

وحدة الدولة الوطنية العربية وبقائها. 
من جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، 
عضو المجلس المصري للشـــؤون الخارجية، 
ومســـاعد وزير الخارجية المصري (ســـابقا) 

إن دول القـــوى الكبرى تريـــد أن تدمر الدول 
التي تعتنق الفكـــر القومي العربي مثلما تم 
تدميـــر العـــراق. وأضاف في هذا الســـياق: 
مهما كانت خلافاتنا مع نظام صدام حســـين 
وحزب البعث، إلا أنه كان يقود وحدة العراق 
على أســـاس الفكر القومي العربي، وتوحيد 
الأكراد السنة مع العرب السنة مع العراقيين 

الشيعة، وتم تدميره.
وأكد رخا أنه من أنصـــار التيار القومي 
العربي، لأنه يشـــمل بداخله التيار الإسلامي 
العربي المعتدل، الذي يمكن أن يواجه التشدّد، 
ويواجه الصف الإســـلامي الذي  استخدمته 
الولايـــات المتحدة في تحقيق أغراض خاصة 
بهـــا. ولفت إلـــى أن الـــدول العربية تتحدث 
لسانا واحدا، إلا أن فكر العرب ليس واحدا.

خبراء: إحياء القومية العربية ضرورة تفرضها مطامع تركيا وإيران

أطراف الصراع في الشرق الأوسط
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حامد الكيلاني

النظامان في العراق وسوريا 

استساغا الجلوس على مصطبة 

الاحتياط، يتابعان اللاعبين 

الأساسيين ولجنة الحكام الدولية 

متغيرة الأهواء، والمراقبين الذين لا 

يؤثرون إلا بإرادة الكواليس وغرفة 

نزع الملابس

} جرح الأرض أكيد عربي، على الرغم 
من إصرار شعوبنا على لغتها العربية 

الفصيحة، واهتمام الحكام بها، ومحاسبتهم 
حتى لأنفسهم عند أي اعوجاج في نطق 
الفتحة والكسرة والضمة، والجزم أيضا.

وهم حاسمون بفطرتهم في عقاب 
شعوبهم، مرة للتذكير والتأديب، وتارة 

لتطبيق قانون الدولة وحقها في الرقابة حتى 
على الحواس والغرائز لكي لا تنتج رأسا 
صلبا ربما تناهى في العناد، فيقع تحت 

طائلة الحساب وحق الشرعية المستمدة من 
مطبخ الشعب وبرلمانه الذي يراقب بإعجاب 
همسات السلطة ومزاجها ويلبي جموحها.
لاحظت منذ مدة انخفاض صوت مفردة 
حقوق الإنسان من الإعلام، ربما خجلا، لأن 

الإنسان، أساسا، غير موجود فكيف نبحث له 
عن حقوق.

العالم الغربي، أدخلنا في حساباته، 
ورقابة عيونه، خوفا من حماقات ترتكب في 

هذا البلد أو ذاك، أقبية سجون سرية أو 
إبادات تحت جنح ليل أو تحت زغاريد شعب، 

المفارقة أنه بعد كل ضجيج وقرع أبواب 
العدالة وتطبيقات القانون الدولي، باغتتنا 
قضية مثل فضيحة سجن أبو غريب تحت 

راية العدالة الأميركية.
وصدمنا بسجون الأحزاب الراكعة لله 

خوفا من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، مع 
ذلك في العراق مازالت المشاريع الاستثمارية 
تزخر ببناء المعتقلات المشينة التي تغتصب 

فيها كرامة الرجال، وتندى لأفعالها أبشع 
جرائم التحقير البشري.

كيف يمكن وصف وشرح وتحليل الخفايا 
وظواهر رحيل الشعوب وهجرتها الجماعية، 

ألا يدفع ذلك إلى التفكُر بما لا نراه، مع 
وجود الكاميرات الشخصية وأجهزة 

الاتصال المباشر والعيون المتلصصة في كل 
سماء.

أكثر من 30 ألف صورة مسربة لأكثر من 
30 ألف إنسان مات جوعا وتعذيبا في سجون 

النظام السوري، وتم تهريبها وشاهدها 
العالم بحكامه الأشاوس، وغير الأشاوس، 
وكل هيئات العالم بما فيها الأمم المتحدة 
ومجلس أمنها العتيد، ثم اُبتُلِعَ الملف في 

أدراج التوقيتات لمناسبات الأعراس الدولية، 
حتى تصدر الأوامر لإعادة النظر والتدقيق 

في صحة الصور والتأكد منها ووصل الحال 
إلى استرضاء القاتل وتأجيل القبض عليه 
والتريث ودون حاجة للمداهمات الفورية، 

أو إسعاف فوري لشعوب وجدت نفسها 
في معمل تكرير الموت وكماشة المخططات 

الدولية ونزعات كرسي حكم، تساوم مصير 
شعب ببقاء حاكم مشلول يحتاج من يخدمه 

ويوفر له أسباب استمرار الحياة ولو 
بأجهزة صناعية للتنفس.

حقوق الإنسان، تذكرني بالرئيس 
الفرنسي فرانسوا ميتران وإعلانه عن 

عدم حق التدخل في شؤون الدول الأخرى، 
إلا في حالة تعرض شعب ما إلى المجازر 

والإبادة، لكننا تابعنا الانتقائية في قرارات 
التدخل أو ترك الحبل على غارب المساومات 

والصراعات الدولية، وضياع فرص كثيرة 
للسلام، لا توجد أُبوّة صالحة وصارمة في 
تطبيق روح النصوص الكفيلة والضامنة 

لحياة البشر.
الشعوب ليست لها القدرة على مصادرة 

أهواء التفسيرات، أو الدخول في جدل 

القوانين الوضعية التي تتحول، أحيانا، إلى 
دكتاتورية نص، يلحق بتجمعات سكانية 

الأذى، بما يصل إلى الحصار والموت 
والمعاناة طويلة الأمد.

الاتحاد الأوروبي، وفي وثيقة الحقوق 
الأساسية وفي ديباجته، وتحديدا الاتفاق 47 
في سنة 2000 نص على ما معناه، أن الاتحاد 
يستلهم إرثه من المبادئ ”الكونية“ والمقصود 

بها كرامة الإنسان وحريته ومساواة 
التضامن معه، وتفسير ذلك أن مرجعية 

مفردة ”الكونية“ يستحيل أن تعيد الإنسان 
إلى أصل المجموعات أو دينها أو تراثها، 

لتتعاطى معه وفق جذوره العرقية أو عقائده.
نقارن ذلك بالحرب على الإرهاب، 

واستخدام سلاح الجو بطلعات تجاوزت 
عشرات الآلاف، وإنفاق متعدد الأوجه وصلت 
تكاليفه إلى قرابة 400 مليار دولار، وحدوده 

لا تقف عند هذا الرقم، وستتضاعف مع 
استمرار الرؤية الأميركية في استقطاب كل 
الذباب لمستنقع صناعي ساهمت فيه قوى 

العالم، وهيأت له الظروف المناخية مستفيدة 
من التراجع الحضاري في المنطقة، وإصرار 

نماذج من الحكام على استقدام الموجات 
الدينية والمذهبية كحل لتوطيد مراكز القوى 

بأسباب تنتمي إليها الجماهير وتنقاد لها 
وهي مغمضة البصر والبصيرة.

النظامان في العراق وسوريا استساغا 
الجلوس على مصطبة الاحتياط، لتدني 

طاقتهما وانخفاضها المستمر، وهما يتابعان 
اللاعبين الأساسيين ولجنة الحكام الدولية 

متغيرة الأهواء، والمراقبين الذين لا يؤثرون 
كثيرا إلا بإرادة الكواليس وغرفة نزع 

الملابس.

ضحايا من المدنيين في العراق بقصف من 
طائرات مجهولة، حدث ذلك في أطراف بيجي، 
كل هذه السماء الملبّدة بالطائرات لتحالف من 

64 دولة وهناك طائرة مجهولة!
مدفعية مجهولة، أيضا، استهدفت المدنيين 

في مدن أطراف الرمادي وسقوط ضحايا 
أيضاً، وهناك من يحاول إبعاد الأنظار عن 
مرتكبي هذه الجريمة، وكل حقائق العيان 
تؤكد أن قطعات عسكرية نفذت الضربات.

الأكاذيب، تفضحها جراح الأرض ونزيف 
الدم والهروب الكبير من الأوطان.

كرسي الشعب شاغر، المستقبل بعهدة 
الماضي، وسقطات ومثالب صراع السياسة 

المغلّف بالتقوى وكلمات الإيمان واحتكار 
الأحزاب لسلطة المشروع الديني وجيناته 

النفسية الموروثة.
الفضيحة، في التواطؤ الشامل بين 

الأحزاب الحاكمة والإرهاب والميليشيات 
والزعامات المحلية والإقليمية والدولية 
المتوسطة والدولية الكبيرة، في تدمير 

الشعوب وتحويلها إلى خيمة حقوق إنسان 
خارج الوطن، يتقاذفها اليمين واليسار لتبدو 

مثل كرة لهب متنقلة، بإمكانها أن تشعل 
الحرائق في غفلة من سياج حدود أو شرطة 

أو منظمات إنسانية.
ثمة غيوم تتجمع، تتآمر على جفاف 

المبادئ الكونية، وكوليرا تصرخ بالتخلف في 
أروقة وطن يشبه مشفى عاما، يضجُّ بأنين 

المرضى وموتهم، لكن أهاليهم حاسمون 
بفطرتهم في عقاب حكامهم الفاسدين على 

الرغم من لغتهم العربية الفصيحة.

* كاتب عراقي

كوليرا في أروقة وطن

العراق يمر بحالة فراغ سياسي 

بغياب المشروع الوطني البديل 

بعد فشل مشروع الأحزاب 

الشيعية في الحكم، ولذلك فإن 

المشروع الإنقاذي لا بد أن يولد من 

خارج العملية السياسية

اد.ماجدد.ماجد السامرائي
} جميع المعطيات السياسية تشير إلى 
أن ثلاثة عشر عاما من الحكم الطائفي 

أصبحت كافية لوصوله إلى نهايته، ولم 
يكن هذا النظام محتاجا لقوة عسكرية أو 

سياسية معارضة للانقضاض عليه وإصدار 
بيان تلك النهاية، حيث توجت بثورة 

أبناء عرب محافظات الوسط والجنوب في 
تظاهراتهم السلمية التي التحمت عضويا 

بتلك الاعتصامات المدنية للمحافظات 
العربية الست في عامي 2011 و2012 رغم 

الإجهاض الذي واجهته بالعنف الحكومي 
المسلح لسببين متداخلين: ركوب موجة تلك 

التظاهرات من قبل عناصر من تنظيمات 
داعش، والنزعة الطائفية المتطرفة. والآن 

تجري محاولات يائسة لزرع الفتن بين 
صفوف المتظاهرين وتوجيه سهام التشكيك 

نحوهم.
إن ردة الفعل الشعبية الحالية كشفت 
مأزق النظام الطائفي الذي كان يستخدم 

مظلومية الطائفة في العهد السابق، 
ومشروعية حكمها في العهد الجديد لتبرير 

جميع سياسات التمييز ضد أبناء العرب 
السنة، وإقصائهم من الوظائف، وتنفيذ 
حملات التهجير، وكثرة أحكام الإعدام 

وأساليب التعذيب السادي والتغيير 
الديمغرافي، وإلصاق تهم الإرهاب التي 

لازمتهم منذ عام 2003، واتهامهم بجريمة 
احتلال ”داعش“ للأراضي العراقية لإبعاد 
تورط حكومة النظام القائم الذي جعل من 

الظلم والاستبداد والقهر مناخا ملائما لهذه 
الاستباحة للوطن، إضافة إلى اختراق هذا 
التنظيم المتطرف لجسم المقاومة العراقية 

المسلحة التي قاومت الاحتلال وتحولت إلى 
معارضة ذات جناحين سياسي وعسكري 
ضد النظام القائم، مما ساعد على تفكك 

تلك المقاومة وتشويه صورتها الوطنية لمنع 
أي دور سياسي لها في مستقبل المشروع 
الوطني العراقي الساعي إلى إنقاذ البلد 

سلميا.
وما يضاعف إشكالية هذا النظام 

عجزه عن تحرير العراق من داعش رغم 
وسائل الدعم غير المحدود من الولايات 
المتحدة وإيران والمجتمع الدولي، لكي 

يتحول الجنرال سليماني إلى بطل ومحرر 
للعراق في إساءة كبيرة للعراقيين ولقادتهم 
العسكريين. ولكي يصبح هذا التطور قاعدة 

لوجستية مهمة لتسهيل مشروع الانقلاب 
السياسي المتوقع والمدار إيرانيا والمجيء 

بقادة الميليشيات المتطرفين إلى حكم البلاد 
تحت مبررات تعلن في حينها أهمها ”إنهم 
أقدر من غيرهم من الشيعة على حكم البلاد 
لأنهم قدموا ويقدمون تضحيات الدماء ضد 

داعش“.
إن أهم مخاطر هذا المشروع تحويل 

العراق إلى ساحة لاحتراب دموي طائفي 
مركب داخل الطائفتين العربيتين الشيعية 

والسنية ذاتيهما، الشيعة العرب ضد الموالين 
لإيران، والسنة الأوفياء لوطنهم ضد من 

ارتبطوا بمصالحهم خصوصا بين (شيوخ 
العشائر) الذين يسهل شراؤهم بالمال والجاه. 
إن عملية تجديد العملية السياسية بواسطة 

قادة أحزاب السلطة التقليديين وبرلمانهم 

وصلت إلى طريق مسدود بعدما انتهى إليه 
البلد من خراب مذهل بسبب إمبراطورية 

الفساد المالي وما يُتوقع عن إعلان إفلاس 
العراق قريبا، وما يجري من عمليات تسقيط 

خطيرة عبر وسائل الإعلام لفرقاء العملية 
السياسية أنفسهم، فيما يتشبث حيدر 

العبادي بحزبه وبيئته الطائفية متجاهلا 
الحل الإنقاذي الداعي إلى خروجه إلى 

مساحة الوطن.
كما أن جميع مشاريع ممثلي العرب 

السنة تدور في حلقة مفرغة لكونها لا تتشبث 
بالمشروع العراقي العابر للطائفية. فهي 

حائرة ما بين مشروع إقليم سني قادته كانوا 
جزءا من العملية السياسية ولا يقدم حلا 

حقيقيا، بل سيتحول مثل هذا الكيان الهزيل 
إلى ساحة للصراعات الشخصية داخل ذات 
الإقليم، أو ما يتردد عن إقليم كنفدرالي بين 

السنة والأكراد بقيادة مسعود البرزاني، وكأن 
الوطن اختصر فقط بمن هم داخل العملية 

السياسية. وجميع هذه المشاريع لا ترقى إلى 
مستوى الحل الإنقاذي للعراق.

ويبدو أن المسؤولين من بعض الدول 
العربية الداعمة لمشاريع السنة وصلوا 

إلى حالة عميقة من الإحباط رغم المحاولات 
الترقيعية لعقد مؤتمرات أو اجتماعات هنا 

وهناك، لأنهم لم يفتحوا عيونهم ويبحثوا عن 
قادة سياسيين وطنيين ونخب فكرية وثقافية 

عراقية من خارج السرب الأسير للمصالح 
الشخصية، أولئك الذين لديهم محاولات 

جادة لقيام مشروع وطني عراقي في حال 
قيامه سيؤدي إلى تطور جامع لكل المخلصين 

للعراق، ويضع البلد على عتبات حل شامل 

للمشكلات التي وصل إليها. لكن هذه 
المحاولات ما زالت تصطدم بعقدة التمويل 

بعدما أصبح في الأيام الحالية عنصرا مهما 
لنجاح أي مشروع.

الظرف العراقي الحالي يمر بحالة فراغ 
سياسي بغياب المشروع الوطني البديل 
بعد فشل مشروع الأحزاب الشيعية في 

الحكم، ولذلك فإن هذا المشروع الإنقاذي لا 
بد أن يولد من خارج العملية السياسية، 

ولا يعني ذلك الانقضاض التام على جميع 
مكوناتها بل بتجريدها من جميع عناصرها 

الطائفية التشريعية والتنفيذية، وقد يستفيد 
من الوسائل الديمقراطية المتاحة لإجراء 

عملية التحول الكبرى في النظام السياسي 
القائم. وهو ليس مشروعا نظريا معزولا، 

لأن معطياته واضحة وعملية ويمكن رصد 
ملامحها في المظاهرات الشبابية الحالية 
ومطالبها الجريئة التي تحتاج إلى الدعم 
منذ اللحظة وقبل قيام ذلك المشروع. هذه 
الانتفاضة يمكن أن تعطي جميع المبررات 

السياسية والموضوعية لتبلور هذا المشروع 
وقيامه على أرض الواقع، وقادته المحتملون 
ليسوا من خارج نبض الشارع، بل هم مزيج 
من شباب الانتفاضة الحالية ومن العراقيين 

الممتلكين لتراث وطني أصيل لم تتلوث 
أياديهم بخدمة الاحتلال أو مافيات الفساد، 
وليس جائزا أن ينضم إلى هذا المشروع من 

تورطوا خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية 
في الفشل السياسي أو الفساد المالي، ولا فرق 

بين شيعي وسني إن كان ملتزماً بالأهداف 
العليا لمصلحة الوطن النابذ للطائفية، 

فالتباين المذهبي هو إثراء للوطن والوطنية.

ولهذا المشروع برنامج واضح. مرتكزاته 
وأهدافه العاجلة التي يمكن بلورتها وتبنيها 
من خلال مؤتمر وطني عراقي يحضّر له من 
قبل لجنة تحضيرية خاصة، وهذه الأهداف 

العاجلة هي:
] العمل على تحرير العراق وتنظيف أرضه 

من داعش وجميع الإرهابيين والمتطرفين، 
وإنهاء دور الميليشيات المسلحة من العبث 
بأمن العراق. والاستعانة بجميع الكفاءات 

العسكرية العراقية المخلصة والمعروفة 
بالدفاع عن وطنها، بالتوافق مع إجراءات 
الحكم الانتقالي للبلاد بإدارة مؤقتة تحت 

إشراف قيادة المؤتمر الوطني المقترح والأمم 
المتحدة والجامعة العربية.

] تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين 
لإعادة النظر في الدستور خلال فترة قصيرة 
بما يتلاءم ومكانة العراق التاريخية الوطنية 

والعربية، وإقامة دولة المواطنة.
] المباشرة بإجراءات وضع اليد على جميع 
المتورطين في الفساد، وإحالتهم إلى القضاء 

بعد تطهيره.
] تبني سياسة حسن الجوار وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
] الدعوة إلى انتخابات عامة بعد إعادة 
النظر الشاملة في جميع القوانين المتعلقة 
بالانتخابات والأحزاب وحرية الصحافة، 
وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية بما 

يتلاءم وروح النظام الانتقالي الجديد الخالي 
من النزعات الثأرية، وتشريع قانون تحريم 

الطائفية وأحزابها.

* كاتب عراقي

من أجل مشروع سياسي لإنقاذ العراق

«قامت استراتيجية إيران على توحيد الأحزاب الشيعية في العراق 

لكي تتمكن هذه الأحزاب مـــن ترجمة أهميتها الديموغرافية إلى 

نفوذ سياسي، وبالتالي تعزيز السيادة الشيعية في بغداد».

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية في معهد واشنطن

«الحراك الذي شـــهدته بعـــض الدول العربية نجـــح في بث الوعي 

والإدراك بـــأن الشـــارع له تأثيـــر، وبالتالي تحركات الشـــارع باتت 

تؤخذ بعين الاعتبار، لأنها أدت إلى تغيرات جذرية».

آمال قرامي
أستاذة الحضارة في الجامعة التونسية

«أكثرية شـــعبنا وقـــواه الوطنية تدعمـــان التوجه نحـــو الإصلاح 

الحقيقـــي، وتغليـــب العـــام علـــى الخاص فـــي ما يخـــص المصالح 

الوطنية والانحياز لمصالح الشعب في المواطنة والمساواة».

مصطفى محمد غريب
كاتب عراقي
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آراء
«الشـــعب المصـــري متدين بطبعه، ســـواء من المســـلمين أو من 

المســـيحيين، وبالتالي كان لا بـــد من زيارة الدكتور أحمد الطيب، 

شيخ الأزهر، ومناقشة بعض الأفكار والرؤى». 

نبيلة مكرم عبدالشهيد
وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

«الاتحاد سيواصل الدفاع عن تونس لإنجاح الانتقال الديمقراطي 

وإنقاذ البلاد من الإرهاب، وسينكب على الملفات الوطنية الكبرى 

ومنها الإصلاح الجبائي ومراجعة تشريعات العمل».

حسين العباسي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«آلية تكوين المجلس الأعلى للدولة كانت من النقاط المفصلية 

التي توقعنا أن يكـــون لها وزنها في نقاش الملاحق، وفوجئنا أنها 

حسمت لصالح من فرض نفسه بالقوة على العاصمة».

الشريف الوافي
عضو مستقل في لجنة الحوار الليبي في الصخيرات
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} أستعير هذا العنوان من الكاتب المصري 
عبدالحكيم قاسم (1934 – 1990) صاحب رواية 

”طرف من خبر الآخرة“، وأنصح نفسي ألا 
أصدق صراخ ”الدعاة“ نجوم الفضائيات 

وهم ”ينهوْن عن المنكر“، ويتباكون على ما 
يرونه ”فسادا في الأرض“؛ فهم يبحثون عن 
هذه الأوهام، يتقصّونها وينقّبون عنها، لكي 
يقنعوا جماهير المستهلكين بأنهم الأفضل، 
وأن الله جنّبهم هذه ”المعاصي“، وعصمهم 

بفضل شيوخ أتقياء لن يجدوا لأنفسهم عملا 
لو صار الناس ملائكة.

لا تصدق أيضا وصلات الدعاء مدفوع 
الأجر، إذ يخرج من المساجد بعد صلاة 

التراويح، ليعبّأ في أشرطة أو أسطوانات، 
ويطاردك في وسائل المواصلات والشوارع 

والهواتف. في هذه الوصلات الدعائية إغناء 
للسامع عن قيامه بالدعاء إلى الله بنفسه 

لنفسه ولأهله، مكتفيا بمن ينوب عنه، وغالبا 
يكون ”النائب في الدعاء“ موفور الصحة، ذا 

صوت قوي، يجيد تنغيم الحروف، متنقلا 
بين المقامات. لا تصدق من يعطيك صك 

الدعاء ويقبض الثمن؛ فلو قرأ القرآن وتدبره، 
لعثر على آيتيْ ”ادعوا ربكم تضرعا وخفية“، 

”واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول“. من يتدبر الآيتين يتأكد 

له أن الله غنيّ عن التقرب إليه رياء بالدعاء 
الصاخب، فالله في علاه أقرب إلى الداعي من 

حبل الوريد. يكتسب ”الدعاة“ أكل عيشهم 
من افتعال النطاعة والتلصص على الناس 

والانشغال بالآخرين وإطلاق الأحكام القاطعة 
وتحديد من تشملهم رحمة الله ومن يمسهم 

عذابه، أما هم فيأمنون مكر الله.
كما يجد متنطعون، من غير المتدينين، 

في المزايدة على الإيمان واللياقة العامة 

غطاء للنطاعة، باسم الدين، أو الأعراف 
والتقاليد والبروتوكول. هذا ما شهدته مصر 
في الآونة الأخيرة لوزيرتيْن، وأشهد الله أن 

في وجهيهما جاذبية محببة، والجمال، لو 
تعلمون، يغفر هفوات من هذا النوع أو ذاك. 

ولكن ماذا تقول لمن ابتلى الله روحه بالصدأ، 
فصدّ قلبه المتصحّر عن ذكر الله، حين يرى 

سحرا أودعته الجميلات، وجعل صدره ”ضيقا 
حرجا كأنما يصّعّد في السماء“؟

في 19 أيلول 2015، أدت السفيرة نبيلة 
مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون 

المصريين بالخارج، اليمين الدستورية، وهي 
ترتدي فستانا بسيطا ولكنه شيك، بنصف 
كم. وفي مساء اليوم نفسه انشغلت برامج 
فضائيات رجال المال بقضية ذراع الوزيرة 

التي يجب ”سترها“، لأنها تخدش حياء 
البروتوكول الرئاسي، وبدأت التحليلات 
تستنطق نظرة الرئيس، إذ طرفت عينه 
لثانية في استنكار صامت، وفي اليوم 
التالي، نشرت الصحف نقلا عن سراب 

اسمه ”مصادر مطلعة“ أن رئاسة الجمهورية 
أخذت على الوزيرة عدم ارتدائها زيّا رسميا، 

رغم التزامها، الوزيرة لا الرئاسة، باللونيْن 
الأبيض والأسود، وأن الرئاسة تفضل أن 

يكون زي الوزيرة ذا أكمام طويلة، جاكيت 
فضفاض غامق اللون، وبنطلون أو جيب 
”أسفل الركبة بعشرة سنتيمترات“. نبّهت 

المصادر المطلعة أيضا، أن تسريحة الوزيرة 
لم تكن مناسبة، إذ بدا ”الشعر الحرير 

يهفهف“، فيغطي جانبا من الجبهة، وكان 
يجب أن يكون ”مهذبا“، أو مربوطا.

ظل هذا الهراء قضية القضايا لفضائيات 
تميل برامجها إلى مونولوج يؤديه أناس 

منحهم الله بسطة في الجسم، ونقصانا في 

العقل، ولاحقوا السيدة بما يشبه الاتهام، 
وشغلوها عن مهامها لكي ترد عليهم، وكانت 
أكثر ثقة واعتزازا بالنفس ”شكلي كان لائقا 

جدا.. أنا دبلوماسية مصرية أعرف جيدا 
وأفهم جيدا ماذا أفعل“، وقالت إنها لن 

تترد في ارتداء بنطلون جينز في مقابلتها 
المصريين، ميدانيا، وهي تتقصى قضية 

الهجرة غير المشروعة.
أما وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي 

فنالها جانب من النطاعة العلمانية، حين 
قالت في حفل منح الدكتوراه الفخرية لشادية 
وحسين الجسمي وعبادي الجوهر وعبدالله 
الرويشد بأكاديمية الفنون (27 أبريل 2015) 
”أعتبر أن الموسيقى جزء من الجنة. الجنة 
مكان سيكون كله موسيقى وباليه وغناء“. 

كان الحاضرون من محبّي الحياة فأسعدهم 
الكلام، وصفقوا استحسانا، ثم انهالت 

الانتقادات لدرجة التكفير والافتئات على ما 
تضمه الجنة، التي ”فيها ما لا عين رأت، ولا 
أذن سمعت“، فهي وسع خيال الذين منحهم 

الله خيالا غير منقوص.
الطريف أن عفاريت الفيسبوك استعادوا 

صورتيْن للوزيرة الجميلة نبيلة مكرم، 
بالفستان نفسه، في عمر أصغر قليلا، في 
مناسبة تبدو رسمية، وأخرى أثناء تناول 

الطعام متربعة على الأرض، والبساط أحمدي. 
ونشروا صورا لعبدالناصر في مقابلات 

رسمية مع سيدات يرتدين فساتين نصف كم، 
وصورا لبعض قراء القرآن الكريم، الشيخ 

أبوالعينين شعيشع مع زوجته ترتدي فستانا 
أنيقا، مكشوفة الشعر، والشيخ مصطفي 
إسماعيل مع زوجته التي ترتدي فستانا 

بنصف كم، وتعزف على البيانو.
الذين يختلفون مع عبدالناصر يتفقون 

على زوجته السيدة تحية كاظم، وتعففها عن 
الأضواء. وفي كتابها ”ذكريات معه“ بساطة 
مصرية، فقد تصحو على الهاتف، وترد على 

أحد الوزراء. تدهشها كلمة ”وزير“، وتتساءل 
”كيف يتحدث وزير، ويطلب بيتنا في 

التليفون؟“، وتنسى أنها زوجة الرئيس!
وبخصوص البروتوكول تروي أنهما 
كانا سيمران باليونان، عام 1960، وتلقى 

عبدالناصر دعوة إلى عشاء من ملك اليونان، 
بملابس السهرة للرجال والنساء، ورفض 

عبدالناصر فكرة ارتداء ملابس السهرة، ثم 
أخبره مسؤول البروتوكول بترحيب الملك به، 
بأي ملابس. أقام الملك مأدبة عشاء، بحضور 

الأسرة المالكة ورئيس الوزراء والوزراء. 
وقفت الملكة بجوار عبدالناصر، ”لتتأبط 
ذراعه وتمشي بجواره، فقال لها سأمشي 

بجوار الملك، وأنت تمشين بجوار زوجتي، 
فسألته الملكة ”وماذا لو تأبطت ذراعك؟ 

قال لها إني أخجل. فرجعت الملكة وقفت 
بجواري“. وكأن البروتوكول مقدس.

المفارقة أن بعض الذين ساءتهم ذراعا 
الوزيرة، بالأحرى جمالها، لم يترددوا في 
قبول دعوة سفير الحجاز بالقاهرة، لأداء 

الحج. رشوة صريحة قبلها وأعلنها رؤساء 
تحرير صحف خاصة وحزبية وحكومية 

مصرية، تتناقض مع ميثاق الشرف الصحفي 
الذي يقسم عليه الصحفيون قبل الانضمام 

إلى النقابة، ”ويحظر على الصحفي استغلال 
مهنته في الحصول على هبات، أو إعانات أو 
مزايا خاصة، من جهات أجنبيــة أو محليــة 

بطريقة مباشرة أو غيـــر مباشرة“.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولهم.

* روائي مصري

طرف من خبر النطاعة

العمل النقابي في تونس يحتاج 

إلى مراجعات ضرورية حتى يواكب 

التحولات الوطنية الكبرى ويحافظ 

على مكانته الاجتماعية الرفيعة

ما يجري في الصخيرات لا يعدو أن 

يكون تقاسما للسلطة بين نفس 

المكون الذي حكم منذ 2011 

وانقسم على نفسه عام 2014

مصطفى القلعي

د.د. صالح إبراهيم

} النقابة بمؤسساتها وهياكلها هي التي 
أنقذت تونس من الفراغ بعد تهاوي نظام زين 

العابدين بن علي. فالنقابة ممارسة ميدانية 
متصلة بالشارع وبالناس. والهياكل النقابية 
منتشرة في كل ربوع تونس. ولهذا لم تسقط 
تونس في الفراغ عندما سقط النظام الحاكم 

مثلما حدث في أقطار عربية أخرى. فلما خلتْ 
تونس حتى من الشرطة وجدت النقابيين 

ينظمون عمليات الدفاع الشعبي ويسيّرون 
الشأن العاجل، مساندين الدور الذي أدّاه 

الجيش الوطني بعد 14 يناير 2011.
ومهما تحركت الساحة السياسية 

في تونس ومهما اكتظت بالأحداث، تظل 
المسألة النقابية في عمق المشهد الاجتماعي 

والسياسي التونسي. والحقيقة أن المسألة 
النقابية لم تحظ بما هي أهل له من متابعة 

نقدية تحليلية، إذ كانت غالبا مدارا 
للتجاذبات والمزايدات. ثلاثة محاور يمكن من 

خلالها تقديم قراءة لقيمة العمل النقابي في 
تونس وتفكيك المواقف الغامضة منه وهي؛ 

علاقته بالشعب وبالدولة وبالإرهاب.
في علاقته بالشعب، كان العمل النقابي 
عبر تاريخه في تونس نبض الشعب معبّرا 
عنه. فالعمل النقابي ممارسة مدنيّة غايتها 
حماية العمّال والدفاع عنهم ضدّ كلّ أوجه 
الاستغلال. والممارسة النقابية في تونس 
ممارسة تاريخية تعود إلى زمن الاستعمار 

الفرنسي، إذ تشكلت أول نقابة عمالية تونسية 
سنة 1920 من قبل الزعيم محمد علي الحامي. 
وكانت تؤدي الدوريْن السياسي والنقابي، إذ 

لم يتخلف النقابيون عن الحركة الوطنية التي 
قاومت الاستعمار.

وخاض النقابيون كل التحركات الشعبية 
مع شعبهم ضد الاستعمار وأشهرها أحداث 

9 أبريل 1938 التي صارت تعرف بعيد 
الشهداء في تونس. وكان في طليعة القوى 
التي تصدّت للاستبداد والظلم خلال دولة 

الاستقلال، من ذلك أحداث الخميس الأسود 
يوم 18 يناير 1978 وأحداث انتفاضة الخبز 

سنة 1984، ومسيرة 12 يناير 2011 في 
صفاقس، والإضراب العام ليوم 14 يناير يوم 

هروب بن علي من تونس، والإضراب العام 
يوم 8 فبراير 2013 يوم جنازة الشهيد شكري 

بلعيد، والإضراب العام يوم 27 يوليو يوم 
جنازة الشهيد محمد البراهمي.

هذه النماذج من الأحداث تؤكد اصطفاف 
النقابيين إلى جانب شعبهم. ولكن ما يعرفه 

العمل النقابي اليوم من انفلات من خلال 
فيضان الإضرابات والاعتصامات والمطلبية 

التي لم تتوقف منذ 14 يناير أربكت السير 
الطبيعي للحياة العامة في تونس. بل إن 

كثيرا من النقابات التي كانت تحتل مكانة 
اعتبارية عالية عند التونسيين باعتبار 

نضاليتها وشجاعتها في التصدي للاستبداد 
ووقوفها ضد السلطة، بدأت تخسر هذه 

المكانة عند الرأي العام الوطني. ولم يعد 
التونسيون ينظرون إلى العمل النقابي بنفس 

التقدير إذ الاستبداد زال وزالت معه بطولة 
العمل النقابي. وبقي الوطن عاريا من كل 

دعم تتنازعه المطامع. ويعتقد التونسيون أن 
النقابيين لم يقفوا مع الوطن بعد الثورة، بل 

وقفوا مع أنفسهم ومطالبهم القطاعية.
أما الدولة فقد كانت خصم النقابة الأول 

باعتبارها المشغل الأول في تونس. ولذلك لم 
تكن العلاقة بينهما على ما يرام، إذ أن الدولة 
تعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الشريك 

الذي تتفاوض معه حول الأجور والقوانين 
الأساسية والمسائل المهنية. ولكن في الوقت 

نفسه يشكل العمل النقابي شريانا تنظيميا 
متماسكا موازيا للتنظيم الإداري الرسمي. 

ولقد حاول نظاما بورقيبة وبن علي مواجهة 
العمل النقابي بالتنظيمات الحزبية المتمثلة 

عَب المهنية. وعرفت تونس طيلة  في الشُّ
تاريخها المعاصر إلى حدود 14 يناير 2011 
صراعات حادة خفية ومعلنة بين النقابات 

القطاعية والشعب المهنية التي كانت تؤدي، 
في الغالب، دور الميليشيات وعيون الحزب 

الحاكم والبوليس.
ولما سقط النظام في 14 يناير 2011 

سقطت معه عيونه وشعبه وبقيت النقابات. 
واكتسبت سلطة كبيرة وتولت طرد الكثير 

من المسؤولين من الإدارات عبر أسلوب 
”إرحل“ الشهير. ولكن رياح الترويكا جرت 

بما لا تشتهيه سفن النقابات، فتمّ ملء الفراغ 
على رأس الإدارات بأشخاص أكثرهم من 

الإسلاميين المتحصّلين على العفو العام عبر 
آلية الولاء لا الكفاءة والجدارة وساء حال 
الإدارة. الترويكا، وخاصة حركة النهضة، 

حاولت إضعاف النقابات بتشجيع النقابات 
الموازية، ولكنها فشلت في مسعاها.

في علاقة بالإرهاب يتساءل كثيرون عن 
تفسير تهديد قيادات الاتحاد العام التونسي 
للشغل بالاغتيال. التفسير موجود في ثنايا 
ما قلناه من أن الاتحاد خلايا منظمة مهيكلة 
منتشرة في كل ربوع تونس تمكنت من إنقاذ 

الدولة لما حدث الفراغ السياسي بعد 14 
يناير. والمعروف أن الإرهاب يستهدف الدولة 

لإضعافها ووجود الاتحاد العام التونسي 
للشغل يساند الدولة ويعوض فراغها 

وأصحاب الأجندة الإرهابية يعرفون مكانة 
العمل النقابي عند الشعب التونسي وعند 

الدولة ويعرفون أنه شريك رئيسي لها.

فإضعاف الدولة لا معنى له في وجود 
الاتحاد والنقابات. من هنا نفهم الهجمة 
الشرسة التي خاضتها المساجد الكثيرة 

الخارجة عن الدولة على الاتحاد، حيث تمّ 
تجريم العمل النقابي وتكفير النقابيين وإهدار 
دم قياداتهم طيلة الفترة التي سبقت انتخابات 

23 أكتوبر 2011 وأثناء حكم الترويكا.
العمل النقابي رغم قيمته التاريخية 

ورغم نضاليته فإنه صار يدور ضمن أوضاع 
متحركة تتسم بانقلاب المفاهيم وبتحولات 
اجتماعية وسياسية عاصفة وبرأي عام ملّ 

من الحراك ونفذ صبره على تأجيل الاستقرار 
الاجتماعي. ولهذا يحتاج العمل النقابي في 
تونس إلى مراجعات ضرورية حتى يواكب 

التحولات الوطنية الكبرى ويحافظ على 
مكانته الاجتماعية الرفيعة.

* كاتب وباحث سياسي تونسي

} يحمل شهر أكتوبر دلالات تاريخية مهمّة 
لليبيا في العصر الحديث، حيث بدأ الغزو 

الإيطالي في 7 أكتوبر عام 1911، وفي أكتوبر 
1951 وضعت اللمسات الأخيرة لمنح ليبيا 

استقلالها، وكان أكتوبر 1969 هو الشهر الذي 
توضّحت فيه توجهات التغيير الذي أطاح 

بالملكية وإعلان الجمهورية في ليبيا، وفي 
أكتوبر 2011 قتل معمر القذافي وسقط النظام 

الذي قاده لأكثر من أربعة عقود.
شهر أكتوبر القادم سيكون هو أيضا ذا 
دلالة مهمة للأزمة الليبية، إذ أعلن مبعوث 

الأمم المتحدة، برناردينو ليون، إعلان حكومة 
الوحدة الوطنية في محاولة شبه نهائية لحل 

الصراع في ليبيا، وإذا ما نجحت الأطراف 
المتصارعة في إيجاد مخرج، فإن ليبيا 

التي ولدت بفعل منظمة الأمم المتحدة عام 
1952، سوف تولد للمرة الثانية وبفعل ذات 

المؤسسة الدولية.
هذا بالرغم أن الكثير من المراقبين 

المحليين والدوليين، بل حتى المشاركين في 
حوار الصخيرات، يقللون من احتمال نجاح 
ليون في مهمته، بل إن جزءا منهم يرى أنه 

حتى ولو نجح المبعوث الأممي في تشكيل 
حكومة وفاق وطني، فإنها لن تكون قادرة على 
فعل شيء على الأرض، وأن مصيرها سيكون 

مثل مصير الحكومات العراقية المتعاقبة 
التي كان تأثيرها محصورا في المنطقة 

الخضراء ببغداد.
الأستاذ الشريف الوافي عضو عن 

المستقلين في حوار الصخيرات صرح بأن 
نقطة الخلاف الرئيسية التي كانت وراء 
انسحابه، هي مجلس الدولة وأضاف أن 

مجلس الدولة حسب الوثيقة المقدمة من الأمم 
المتحدة يملك شرعية الفيتو على قرارات 
البرلمان ومن حقه الاعتراض على قرارات 

الحكومة، وأضاف أن مجلس الدولة يتكون 
من أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته والبالغ 

عددهم 134، و11 عضوا يعينهم نوري أبو 
سهمين، رئيس المؤتمر المنتهية ولايته، ما 
يعني أن مباحثات الصخيرات قد أفضت في 

النهاية إلى تمكين المؤتمر الوطني من إكمال 
قبضته على سائر أنحاء ليبيا.

مصادر أخرى أضافت أن تجاهل حوار 
الصخيرات للقبائل الليبية ولأنصار النظام 

السابق والمهجّرين، الذين يقترب عددهم 
من 2 مليون، سوف يفرغه من محتواه لأن 

ليبيا تعاني، الآن، أزمة اجتماعية أكثر منها 
سياسية، حيث أن الصراع الحقيقي هو بين 

القبائل والقرى والمدن التي وقفت مع النظام 
السابق، وبين من وقفوا مع ثورة فبراير 

وهذه المشكلة لا يمكن حلها سياسيا وإنما 
اجتماعيا بواسطة شيوخ القبائل. أما الذي 
يجري في الصخيرات فهو لا يعدو أن يكون 
تقاسما للسلطة بين نفس المكون الذي حكم 

مند 2011 وانقسم على نفسه مع بدايات 2014.
في النهاية ستحدد معركة بنغازي التي 

يخوضها الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر، 
مصير ليبيا حيث أن من يسيطر على بنغازي 

سوف يسيطر على ليبيا بأكملها، فتأسيس 
المملكة الليبية بدءا من برقة، وبالتحديد من 
بنغازي، كما أن القذافي أعلن سقوط الملكية 
وقيام الجمهورية من إذاعة بنغازي، وسقوط 

نظام القذافي بدأ من بنغازي، ولهذا يمكن 
القول إن كلمة السر في ليبيا هي بنغازي.

* كاتب ليبي

العمل النقابي في تونس وعلاقته بالشعب وبالدولة وبالإرهاب

أكتوبر الشهر الحاسم للأزمة الليبية

الدعاة يكتسبون أكل عيشهم 

من افتعال النطاعة والتلصص 

على الناس والانشغال بالآخرين 

وتحديد من تشملهم رحمة الله 

ومن يمسهم عذابه، أما هم 

فيأمنون مكر الله

سعد القرش
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17اقتصاد دولة اســـتأنفت أمس مفاوضاتها فـــي الولايات المتحدة في 612
محاولـــة للتوصـــل لاتفاق نهائـــي للشـــراكة الاقتصادية عبر 

المحيط الهادي، بعد سنوات من المناقشات.

ملايـــين راتـــب تدفعهـــا الدولـــة العراقية لنحـــو 4 ملايين 
موظـــف ومليونـــي متقاعد. ويمثـــل أكبر جهـــاز دولة في 

العالم نسبة إلى عدد السكان البالغ نحو 35 مليونا.

بالمئـــة قفزة أعداد المســـافرين عبر مطـــار أبوظبي الدولي 
في شـــهر أغسطس بمقارنة ســـنوي لتصل إلى نحو 2.255 

مليون مسافر، وهي مستويات قياسية جديدة.

التحديات والشكوك تستقبل الخطة العالمية للتنمية المستدامة
[ اتفاق على أهداف أكثر طموحا من أجندة الألفية  [ وضع مقاييس صارمة لمراقبة التقدم ومنع تكرار الأخطاء السابقة

} نيويورك – توصل زعمـــاء العالم أخيرا إلى 
اتفاق بشـــأن خطة طموحة لإنهاء الفقر وعدم 
المساواة خلال 15 عاما مقبلة، والتي تتضمن 
17 هدفـــا للتنمية المســـتدامة، لتكون خارطة 
طريق للتعامل مع أكثر مشاكل العالم صعوبة.
وســـتحل مجموعة الأهداف الجديدة محل 
خطة الأمم المتحدة الســـابقة ”أهداف التنمية 

في الألفية“ التي تم تبنيها عام 2000.
ويمثـــل التوافـــق بيـــن الـــدول الأعضـــاء 
وعددهـــا 193 علـــى نطـــاق وصياغـــة أهداف 
التنميـــة المســـتدامة إلـــى جانـــب 169 هدفا 
مصاحبا لهـــا، حدثا مهما، لكـــن تنفيذها هو 

المهمة الأصعب.
وتتمثل أصعب التحديات في اتساع نطاق 
أجندة الأهداف وإيجاد ســـبل لمراقبة وقياس 
التقدم وضرورة أن تتســـم العملية بالشفافية 

والمحاسبة.
ويقول مشاركون في هذا المشروع العملاق 
إنه علاوة على ذلك يظل هناك تردد لدى بعض 
الـــدول في التعامل مع قضايا معينة، إذ تحتل 
قضيتـــا التغيـــر المناخـــي والمســـاواة بين 
الجنسين مركزا متقدما في الأجندة ناهيك عن 

التكلفة التي تقدر بتريليونات الدولارات.

وقال ديفيـــد ميليباند الرئيـــس التنفيذي 
للجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة التي تديـــر عمليات 
إغاثـــة في أكثر من 30 دولة تمزقها الصراعات 
”نظرا لأنني كنت فـــي الحكومة فإنني أعلم أن 
إدارة عشـــرة أهداف مســـألة صعبة. أما إدارة 
169 هدفا فإنه أكثـــر صعوبة صعب على أكثر 

الحكومات كفاءة“.
وأضـــاف الوزيـــر البريطاني الســـابق أن 
”الخطـــر الأكبـــر يكمن فـــي أن يصبح اتســـاع 
نطـــاق الأهداف عذرا لعـــدم تنفيذها“. وعبرت 
هيليـــن كلارك مديـــرة برنامج الأمـــم المتحدة 

الإنمائـــي عن الشـــعور نفســـه قائلـــة إن دور 
الأهـــداف الفرعيـــة التي يبلغ عددهـــا 169 هو 
تفكيـــك الأهداف الرئيســـية وهي مـــا نحتاج 
للقيـــام به بحيث يكون هناك تقييم كل عام لما 
تمكنـــا من أن نفعله. بحيث يصبح من الممكن 

التعامل معها.
وتتراوح الأهـــداف من وقف إزالة الغابات 
إلى رفع مســـتويات المعيشـــة وخفض معدل 

الوفيات بين الأطفال.
التطبيـــق  ومراجعـــة  متابعـــة  وســـتتم 
بالاستعانة بمجموعة من المؤشرات العالمية 

سيتم الاتفاق عليها في مارس المقبل.
وترى ســـوزان براون مسؤولة السياسات 
العالميـــة والإقليميـــة بالصنـــدوق العالمـــي 
للحياة البريـــة أن ”تحديد المؤشـــرات يعني 
الموازنة الدقيقة بين ما يمكن التحكم فيه وما 

سيحقق تقدما بالفعل نحو الأهداف الكلية“.
ويقول موجينز ليكيتوفت رئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إن المحاسبة والشفافية 
الخاصـــة  الشـــركات  لإقنـــاع  ضروريتـــان 

بالمساعدة في إدخال الأهداف حيز التنفيذ.
ويتوقـــع أن يلعـــب القطـــاع الخاص دورا 
رئيســـيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 
ويقـــدر أن تبلغ تكلفتها 3 تريليونات دولار في 
العام في وقت تواجـــه فيه معظم الدول قيودا 

على ميزانياتها.
وقـــال ليكيتوفت ”نحن أبعـــد ما نكون عن 
الوصول إلى النطاق المطلوب وهو تريليونات 
الدولارات المطلوبة في الأعوام الخمسة عشر 

القادمة لتحقيق أثر حاسم“.
وأضاف أنه في ظل اعتماد أهداف التنمية 
المســـتدامة بشـــدة على القطاع الخاص فإن 
الشـــركات ســـتصر على أن تكون لـــدى الدول 

أنظمة مستقرة للرقابة وتحصيل الضرائب.
يقول كيري أدلر الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ســـكايباور غلوبال وهي شـــركة كندية لتنمية 
الطاقة الشمســـية ”لن نعمل إلا في الدول التي 
تكـــون فيهـــا مكافحة الفســـاد أول مـــا يجري 
الحديث عنـــه في أي حوار قبـــل أن نقرر بيع 

الطاقة“.
ويقول خبـــراء إنـــه بينما تحـــدث زعماء 
العالم باستفاضة على منصات الأمم المتحدة 
عن أهـــداف التنمية المســـتدامة والتزاماتهم 
بالتطلعـــات العالية فإن الواقع يشـــير إلى أن 
دولا كثيـــرة لا تســـتطيع أو لن تنفذ بعضا من 
أهـــم الأهداف بـــدون ضغط شـــعبي أو تغيير 

سياسي.
وتشير دراسة أجرتها مؤسسة بيتلسمان 
شتيفتونغ الألمانية إلى أن الولايات المتحدة 
بيـــن الدول التـــي لا يرجح أن تنفـــذ الأهداف 
الرامية لإنهاء الفقر ومكافحة التغير المناخي.
وقالـــت الدراســـة إن مـــن الأســـباب التي 
تحـــول دون أن تقوم الولايـــات المتحدة بذلك 
قضايـــا مثل الفجـــوة بين الدخول والســـلوك 
الاســـتهلاكي وحماية البيئة. وأكدت براون أن 

”الوقـــود الأحفوري قنبلـــة اقتصادية موقوتة 
وســـتتحول البنيـــة التحتية والاســـتثمارات 
المخصصـــة لدعمـــه إلى أصول لا اســـتخدام 

لها“.
وحددت ليزا شيشتمان من مؤسسة ووتر 
أيد أميركا، 45 دولة من غير المرجح أن تنجح 
فـــي تحقيق هـــدف توفيـــر الميـــاه والصرف 
للأولويـــات  جـــذري  تغييـــر  ”دون  الصحـــي 

السياسية والتمويل“.
وقالـــت ”هنـــاك دول فـــي مرحلة مـــا بعد 
الصـــراع تعاني مـــن ضعف الحكـــم والقدرة 
المحدودة على حشد وسائل التمويل اللازمة“.
وأشـــار النائب بالبرلمان البريطاني جون 
الدردايس، أنه يشـــعر بالقلـــق من أن الأهداف 
العالمية ليســـت قويـــة بالدرجـــة الكافية في 

مجال تعزيز السلام والحكم الرشيد.
وصـــدرت بعض الإشـــارات الداعمة حيث 
أعلن الرئيس الفرنســـي فرانســـوا أولوند أن 
فرنسا ستقدم 4 مليارات يورو إضافية لتنمية 

في الدول الفقيرة اعتبارا من 2020.
كمـــا أعلنت الصيـــن عن إنشـــاء صندوق 
برأس مال أولي بتمويـــل أولي قيمته ملياري 
دولار لمســـاعدة برامـــج التنميـــة فـــي الدول 

الفقيرة.
وسوف ينفذ جدول الأعمال الطموح الذي 
يعالـــج قضايا عـــدة تتراوح ما بيـــن التعليم 
وحتى البيئة على مدى الأعوام الخمسة عشر 
المقبلة بقـــوة دفع عالمية كبرى لكســـب دعم 

شعبي لهذه الأهداف.
ويرى مؤيدون لأجندة التنمية المستدامة 
أنها تتعامل أيضا مع أسباب المشاكل كالفقر 
وتبحث عن الوســـائل وأيضا الغايات. كما أن 
هذه الأهداف ذات طابع عالمي ولا تخص فقط 

العالم النامي.
ويؤكد مراقبـــون أن المهمـــة الثقيلة تبدأ 
بعد قمة التنمية المســـتدامة التي استمرت 3 

أيام، وهي تنفيـــذ الأهداف الكثيرة في صورة 
برامج وسياسات في الدول الأعضاء.

وبينما يصـــف منتقدون أهـــداف التنمية 
المســـتدامة بأنها فضفاضة وطموحة للغاية 
فـــإن مؤيدين يردون بأن فـــي تطبيقها خطوة 
إيجابية كرؤية مشـــتركة لتحسين الحياة في 

مختلف أنحاء العالم.
وســـيتطلب هـــذا التنفيـــذ أمـــوالا طائلة 
وسيخضع لرقابة ومراجعة من خلال مجموعة 
من المؤشرات العالمية ســـيتم الاتفاق عليها 

في مارس 2016.
وقال ســـليل شـــيتي الأمين العام لمنظمة 
العفو الدولية ”هنـــاك فجوة هائلة بين العالم 
الـــذي نعيش فيـــه والعالم الـــذي نريده. هذه 
الأهـــداف تمثـــل تطلعـــات النـــاس وحقوقهم 

ويجب.. ويمكن أن تتحقق“.
وقـــال الأمين العـــام للأمم المتحـــدة بان 
كي مـــون إنهـــا ”قائمة مهام مـــن أجل الناس 

والكوكب.. وخطة للنجاح“.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
السيســـي إنـــه رغـــم الأمل فـــي اعتمـــاد هذه 
الأجنـــدة الطموحـــة إلا أن هنـــاك قلق من عدم 

تناســـب الأدوات المتاحـــة لتنفيذ الأجندة مع 
مســـتوى الطموح المأمـــول وحجم التحديات 

القائمة.
وأضـــاف أن ”علـــى المجتمـــع الدولي أن 
يتعامـــل بفعالية مع التحديـــات الأخرى التي 
تعرقـــل تحقيـــق التنمية المســـتدامة وأهمها 
الإرهـــاب الذي بـــات ظاهرة عالميـــة لا تعانى 
منها منطقتنا العربية فحســـب. بل الكثير من 

بلدان العالم“.
ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
إلـــى شـــراكة عالميـــة لتحقيق أهـــداف الأمم 
المتحـــدة للتنميـــة وتعهدت بزيـــادة ميزانية 
ألمانيـــا المخصصة للتنمية. وأكدت أن بلدها 
الـــذي توحد قبل 25 عاما شـــاهد علـــى أنه لا 

يوجد شيء مستحيل.

فقراء العالم ينتظرون تنفيذ الوعود العالمية الحالمة

ــــــة العالمية الجديدة للتنمية المســــــتدامة، التي اســــــتغرقت 3 ســــــنوات من  رســــــمت الاتفاقي
المفاوضات الشاقة لصياغتها، أهدافا كبيرة لا يمكن الاعتراض عليها، لكن تنفيذها يبدو 

محاصرا بالشكوك والتحديات الكبيرة.

ديفيد مليباند:
الخطر الأكبر يكمن في أن 

يصبح اتساع نطاق الأهداف 
عذرا لعدم تنفيذها

أنغيلا ميركل:
نجاح توحيد ألمانيا قبل 25 
عاما شاهد على أنه لا يوجد 

مستحيل        

عبدالفتاح السيسي:
قلق من عدم تناسب الأدوات 

المتاحة مع الطموح وحجم 
التحديات القائمة

هيلين كلارك:
الأهداف الفرعية هي ما نحتاج 

لتنفيذ الاتفاقية وتقييم ما 
تمكنا من فعله سنويا

أهداف طموحة وصعبة
التكلفة 3 تريليونات دولار سنويا

17 هدفا رئيسا و169 فرعيا
جداول زمنية لقياس الإنجاز

خفض مستويات الفقر العالمية
زيادة الاعتماد على التزام الشركات

وقف إزالة الغابات
خفض معدل وفيات الأطفال
التركيز على مكافحة الفساد

توفير التعليم والصحة للجميع
وتعزيز دور المرأة

مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري
توفير مصادر الطاقة الآمنة

برامج عالمية لتوفير فرص العمل
خفض عدم المساواة بين الجنسين

رقابة عالمية لحماية موارد البحار

بين فشل أجندة الألفية وطموحات الخطة الجديدة

} انقسمت آراء الزعماء العالميين والخبراء 
والمتحمسين والمشككين بشأن إمكانية 

تحقيق الأهداف الطموحة، التي لم يسبق 
لها مثيل في الاتفاق العالمي الجديد للتنمية 

المستدامة في العالم خلال الخمسة عشر 
عاما المقبلة.

إذا نظرنا من النصف الملآن من الكأس 
فإنه يمكننا ملاحظة أن الخطة، التي 

استغرق إعدادها نحو 3 سنوات، أكثر 
شمولا من أجندة الألفية التي بدأت في عام 

2000 وتنتهي في العام الحالي، والتي لم 
تتمكن من تحقيق أي من أهدافها.

الاتفاقية الجديدة تتضمن 17 هدفا 
رئيسيا تتفرع إلى 169 هدفا، وترسم عالما 

مثاليا، يتم فيه القضاء على الفقر، ويتم 
فيه توفير خدمات الصحة والتعليم وتوفير 
فرص العمل لجميع سكان العالم، بالتزامن 
مع حماية البيئة والموارد الطبيعية ونشر 

المساواة بين الجنسين والكثير من الأهداف 
الأخرى.

من حسنات الاتفاق الجديد أنه يضع 
مقاييس كثيرة وجداول زمنية محددة 

سنويا، لتحقيق تلك الأهداف، وهو سيتيح 
للمراقبين والمنظمات الإنسانية فرصة مراقبة 

حجم التقدم أولا بأول لمعرفة ما تم تحقيقه 
من تلك الأهداف ومدى تأخرها في الجدول 

الزمني.
كما أنها تأتي في وقت مختلف عن 

الخمسة عشر عاما الماضية بسبب التطور 
العلمي الكبير الذي يستطيع اليوم توفير 
الطاقة مثلا من مصادر متجددة وبجدوى 
اقتصادية أكبر بكثير مما كان عليه الحال 

خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
لكن المشككين يرون صعوبة توفير 

التمويل الكبير الذي تحتاجه، والذي يصل 
إلى 3 تريليونات دولار سنويا، في وقت لا 

يزال العالم فيه يعاني من أزمات اقتصادية 
وتحديات كبيرة.

كما أن تنسيق الجهود بين 193 بلدا 
أمر في غاية الصعوبة، وهو ما يقر به 
المتحمسون للاتفاق قبل المشككين. كما 
أن اتساع نطاق أجندة الأهداف سلاح 

ذو حدين، إضافة إلى أن الشيطان يكمن 
في تفاصيل تحديد سبل المراقبة وقياس 

التقدم وضرورة أن تتسم العملية بالشفافية 

والمحاسبة. الأهداف الكثيرة والكبيرة 
يمكن أيضا أن تتناقض، فنشر مشاريع 

التنمية والبنية التحتية وخدمات التعليم 
والصحة وإيجاد فرص العمل يمكن أن 

تزيد من التلوث وتفاقم ظاهرة الاحتباس 
الحراري.

يمكن لتلك الأهداف أن تجد طريقها 
بسلاسة إلى التنفيذ في عالم مثالي فقط، 

يسوده الأمن والانسجام ويخلو من المفاجآت 
السيئة. لكن العقود الماضية أثبتت أن 

الأزمات العالمية والحروب والصراعات يمكن 
أن تطل برأسها بين ليلة وضحاها.

فأهداف الألفية السابقة التي لم يتحقق 
منها سوى جزء بسيط، تعرضت لضربات 
موجعة لأسباب لم تكن في الحسبان، مثل 
الأزمة المالية العالمية التي قلبت أولويات 

الدول المتقدمة والفقيرة وركنت تلك الأهداف 
جانبا.

كما أن الكثير من الأهداف تحتاج إلى 
متطلبات يصعب توفيرها في معظم أنحاء 

العالم، مثل الشفافية ومكافحة الفساد، 
والتزام شركات القطاع الخاص بمعايير 

جديدة للنشاط الاقتصادي، خاصة أن 
الاتفاقية الجديدة ركزت بشكل مفرط على 

التزام القطاع الخاص.

مصالح الدول الوطنية يمكن أن تتناقض 
أيضا، ويمكن أن تظهر لديها أولويات 

وطنية تتناقض مع الأهداف العالمية، فإقامة 
سد مائي مثلا في مكان ما لتحقيق أهداف 

التنمية الاقتصادية، يمكن أن يكون له تبعات 
كبيرة في مكان آخر في الدول المجاورة.

كما أن سياسة الدول وأهدافها يمكن 
أن تنقلب رأسا على عقب، فالتزام الولايات 

المتحدة غير المسبوق بخفض الانبعاثات 
حاليا يمكن أن ينقلب ويتغير بالكامل، إذا 

وصل رئيس جمهوري في الولايـات المتحدة 
مثل المرشح دونالد ترامب، الذي يقول إن 

ظاهرة الاحتباس الحراري كذبة كبيرة.
قيادة سفينة تلك الأهداف الطموحة 

سيكون في غاية الصعوبة وهو يحتاج إلى 
تقارب عالمي غير متوفر حاليا، ويمكن أن 
يتدهور في المستقبل إذا نشبت أزمة بين 

عمالقة العالم مثل الولايات المتحدة والصين 
والاتحاد الأوروبي وروسيا، الذين يشكلون 

أكثر من 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
في عالم مثالي، فإن تحقيق تلك الأهداف 

يحتاج إلى سلطة مركزية عالمية، تستطيع 
فرض التزام متجانس بين جميع السياسات 

في أنحاء العالم، وهو ضرب من الخيال 
حاليا.

سلام سرحان

◄ أظهرت بيانات رسمية أن العجز 
التجاري السلعي الفلسطيني 

ارتفع خلال الشهور السبعة الأولى 
من العام الجاري بنسبة 9 بالمئة 

بمقارنة سنوية ليصل إلى أكثر من 
273 مليار دولار.

◄ تعتزم أيرلندا سن تشريع يربط 
إيجارات المساكن بمعدل التضخم 

وذلك بهدف كبح جماح زيادة 
الإيجارات، الذي تعاني منه معظم 

المدن الأوروبية ويهدد بتغيير 
التوازن الديمغرافي والسكاني 

فيها.

◄ تخلت رويال داتش شل عن 
التنقيب عن النفط في القطب 

الشمالي لعدم اكتشاف كميات 
كافية. وكان أنصار البيئة وحملة 

الأسهم الذين اعتبروا المشروع 
باهظ التكلفة وينطوي على مخاطر 

كبيرة.

◄ فتحت سويسرا تحقيقا مع 
7 بنوك بشأن اتهامات باحتكار 

تجارة المعادن النفيسة، 
والمصارف هي يو.بي.أس 

وجوليوس باير ودويتشه بنك 
وأتش.أس.بي.سي وباركليز، 
ومورغن ستانلي وميتسوي.

◄ أقرت شركة أودي الألمانية 
لصناعة السيارات أن 1 مليون من 
سياراتها في أنحاء العالم زودت 

بالبرامج التي سمحت للشركة 
الأم فولكسفاغن بالتحايل على 
اختبارات الانبعاثات الأميركية.

◄ تراجعت أرباح الشركات 
الصناعية الصينية بأسرع وتيرة 

في 4 سنوات في أغسطس وبنسبة 
بلغت نحو 8 بالمئة بمقارنة 

سنوية، في ظل استمرار ارتفاع 
التكاليف وتراجع أسعار منتجاتها.

باختصار

◄
◄
◄
◄
◄

◄
◄
◄

◄
◄
◄
◄
◄

◄
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.764.30
0.17%

سوق قطر
5.767.77

0.13%

سوق مسقط
مغلق

سوق السعودية
مغلق

سوق البحرين
1.277.64

0.07%

سوق دبي 
3.582.38

0.84%

سوق أبوظبي
4.516.34

0.48%

إغلاق 28 سبتمبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الصين تقتحم خطط الاستثمار الأوروبيةقفزة للاستثمارات الأجنبية في تونس
} تونس – أظهرت بيانات تونســــية رســــمية 
أمــــس أن الاســــتثمارات الأجنبيــــة قفزت في 
الأشــــهر الثمانيــــة الأولى من العــــام الحالي 
بنســــبة 41 بالمئة بمقارنة ســــنوية لتصل إلى 

نحو 820 مليون دولار.
بالاســــتثمار  النهــــوض  وكالــــة  وقالــــت 
الخارجــــي فــــي بيان صــــدر أمــــس، إن قطاع 
الطاقة اســــتحوذ علــــى النصيــــب الأكبر من 
تلك الاســــتثمارات حيث بلغت حصة القطاع 
نحو 270 مليون دولار، بزيادة ســــنوية بلغت 

نسبتها نحو بالمئة.
وأضافت أن قطاع الصناعة جاء في المركز 
الثاني حيث ســــجل نموا سنويا بنسبة تزيد 
على 8 بالمئة. ويأتي هــــذا النمو الكبير وهذا 

التطور في وقت يشكو فيه الاقتصاد التونسي 
من تباطؤ في النمو وصل إلى مستويات دون 
واحــــد بالمئة بفعل الهجمــــات الإرهابية التي 
تعرضت لها البلاد في أحداث باردو وسوسة.

وأدت تلــــك الهجمــــات إلــــى تراجــــع حاد 
فــــي القطــــاع الســــياحي إلى جانــــب تضرر 
قطاع الفوســــفات الحيوي جــــراء الإضرابات 

والاحتجاجات الاجتماعية.
وقالت الحكومة إنها بحاجة إلى استقرار 
أمنــــي واجتماعي لدفع عجلة الاســــتثمار في 
الجهــــات الداخلية وخلق فــــرص عمل جديدة 
للعاطلــــين، البالــــغ عددهم أكثر مــــن 600 ألف 
شــــخص، بينهم نحــــو 200 ألف مــــن حاملي 

الشهادات العليا.

} بروكســل – أعلنــــت المفوضيــــة الأوروبية 
أمس أن الصين وافقت على المشاركة في خطة 
استثمار أوروبية طال انتظارها، لتكون بذلك 

أول دولة غير أوروبية تشارك في الخطة.
ورحب نائب رئيــــس المفوضية الأوروبية 
جيركي كاتاينن بإعــــلان نائب رئيس الوزراء 
الصينــــي ما كاي، الذي جــــاء خلال مباحثات 
التجــــارة والاقتصاد الأوروبيــــة الصينية في 

بكين.
وقــــال كاتايــــنن في بيــــان ”إنهــــا اللحظة 
الصحيحــــة للاســــتثمار في أوروبــــا. ونحن 
ســــعداء أن الصين أعلنت عن نيتها المشاركة 
فــــي خطــــة الاســــتثمار“. ولــــم يتضــــح على 
الفور المبلغ الذي ســــوف تســــاهم به بكين في 

الصنــــدوق. ورغم أن دول الاتحــــاد الأوروبي 
خرجت مــــن الركــــود، لكنها مازالــــت تواجه 
صعوبة في إنعاش اقتصادها باســــتثمارات، 
لا تــزال أقــــــل من المعدل الــــــذي حققتـه قبل 

الأزمة.
ومن أجل المســــاعدة في التغلب على ذلك، 
أنشــــأت الكتلــــة الأوروبية صنــــدوق ضمان 
بهــــدف جذب اســــتثمارات بقيمــــة 315 مليار 

يورو لإنشاء مشاريع جديدة لدعم النمو.
وقــــد تعهدت 9 دول حتى الآن باســــتثمار 
أكثر من 40 مليار يورو لتنفيذ مشاريع قومية 
وفقــــا لخطة الاســــتثمار، ولكن لــــم تضخ أي 
دولة حتى الآن أموالا فــــي الصندوق، لتنفيذ 
أي مشروع في أي دولة في الكتلة الأوروبية.

العراق ينتظر قفزة
في صادرات النفط

} البــصرة (العــراق) – أكـــدت شـــركة نفـــط 
أن  للدولـــة  المملوكـــة  العراقيـــة  الجنـــوب 
صادرات النفط من جنوب البلاد ستصل في 
المعدل إلى نحو 3.25 مليون برميل يوميا في 
العام المقبل رغم الصعوبات التي تواجهها 

لزيادة الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار.
وقـــال رئيس الشـــركة حيـــان عبدالغني 
عبدالزهـــرة إن وتيـــرة نمو الصـــادرات في 
2016 تعتمد علـــى زيادة الإنتاج في الحقول 
التي تديرها الشـــركات الأجنبية والشركات 

المملوكة للدولة.
وأضاف أن الزيادة ســـتنفذ على مراحل، 
وأن منشـــآت التصدير مســـتعدة في الوقت 
الحالـــي لتصدير تلك الكمية بل وأكثر، دون 

ذكر تفاصل.
وبلغت الصادرات من ميناء البصرة في 
الجنوب في أغســـطس 3.021 مليون برميل 
يوميا بحسب أحدث بيانات متاحة وتشمل 
الصادرات من حقول عملاقة تشـــرف عليها 
شركة نفط الجنوب وحقول أخرى قريبة من 

بغداد.
وتقول شركات النفط الأجنبية إن فرصة 
زيادة الإنتاج في العراق ضعيفة في العامين 
الجـــاري والمقبل بعد أن طلبت بغداد خفض 
الإنفاق على عمليات التطوير، بسبب نقص 
السيولة المالية لدى الحكومة نتيجة تراجع 

إيرادات النفط.
} كينتارو أينو رئيس فرع شـــركة مرســـيدس الألمانية في اليابان يقدم أمس الطراز الجديد ســـي 220 دي في طوكيو، والتي يبدأ بيعها في اليابان 

الشهر المقبل.

النظام الضريبي المصري في ميزان المستثمرين
[ إجماع على أن نظام الضرائب يحتاج إلى تغيير جذري   [ الزيادات الضريبية المفاجئة تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب

محمد حماد             

} أكد اقتصاديون مصريون أن نظام الضرائب 
المصري يثير باستمرار حفيظة المستثمرين 
ويعرقل قرارات الاستثمار المحلية والأجنبية 

بسبب التعقيدات والتناقضات.
وانقسمت الآراء بين من يرى أن مستويات 
الضرائب الحالية مرتفعة جدا، في ظل ظروف 
اقتصاديـــة ســـيئة وتدني معـــدلات الربحية، 
فيما يرى آخرون أنها في مســـتويات مقبولة 
ومشـــجعة على الاستثمار، مقارنة بالعديد من 

الأسواق.
وتواجـــه شـــركة ”تيدا“ الصينيـــة عقبات 
في الأراضي للشـــركات الصينية في المنطقة 
الصناعيـــة الخاصة في شـــمال غـــرب خليج 
الســـويس، بعـــد إلغـــاء الحوافـــز الضريبـــة 
التي كانت تمنح للشـــركات التي تســـتثمر في 
المنطقة، ما تســـبب في سحب شركة ”تشاينا 
غلاس“ لاستثماراتها المقدرة بنحو 200 مليون 

دولار.
وتســـلمت تيدا قطعة أرض تبلغ مساحتها 
6 ملايين متر أمام ميناء العين السخنة مؤخرا 

لإقامة منطقة صناعية كبرى لتنمية المنطقة.
الشـــركة  ســـحب  إن  خبـــراء،  وقـــال 
لاستثماراتها، يأتي وسط تخبط في القرارات 
الاســـتثمارية في السوق المصرية، إذ أن قرار 
إلغاء الامتيازات الضريبية في منطقة شـــمال 
غرب خليج الســـويس، جاء بدون سابق إنذار 

أو حتى إبلاغ الشركة.
وأكـــد عـــادل عبدالـــرازق صاحـــب فنادق 
”شـــارمنج إن“ في شرم الشـــيخ لـ“العرب“، أن 
ســـعر الضريبة الحالي على الشـــركات والذي 
حددتـــه الدولة عند 22.5 بالمئة، مرتفع للغاية، 

في ظل تدني معدلات الربح.
وأوضح أن أصحاب الفنادق على ســـبيل 
المثـــال، لا يحققـــون مكاســـب حاليـــا في ظل 
تراجع عدد السياح من الدول صاحبة الإنفاق 

الكبيـــر، مثل ألمانيـــا وبريطانيـــا والولايات 
المتحدة وعدد كبير من البلدان الأخرى.

وقال مصطفـــى إبراهيم نائب رئيس لجنة 
تنمية العلاقات المصرية الصينية في جمعية 
رجال الأعمال المصريين لـ“العرب“، إن قانون 
المناطـــق الاقتصاديـــة ذات الطبيعة الخاصة 
رقـــم 83 لســـنة 2003 كان يخفـــض معـــدلات 
الضريبة على الشركات في منطقة غرب خليج 
السويس من 20 إلى 10 بالمئة وضريبة الدخل 

على الموظفين إلى 5 بالمئة.
وأشـــار إلى أنـــه تـــم إلغـــاء الحوافز في 
تعديـــلات قانـــون الضرائـــب الأخيـــرة، الأمر 
الذي تســـبب في سحب شـــركة تشاينا غلاس 
الصينيـــة لاســـتثماراتها، بعـــد أن تعاقـــدت 
فعليا على الحصول علـــى 280 ألف متر مربع 

لاستثمار 200 مليون دولار.
ســـحب  قـــررت  الشـــركة  أن  وأضـــاف 
اســـتثماراتها، لعدم وجود محفزات ضريبية، 
حيـــث أوضـــح مســـؤولو الشـــركة أن قـــرار 
الانسحاب سببه إلغاء الامتيازات الضريبية، 

دون أي حوار مع المستثمرين.
وكشف إبراهيم عن مشاورات مع الحكومة 
لعودة تلك المزايا الضريبية والتي ســـيترتب 
عليها عودة الشـــركة مـــرة أخرى، موضحا أن 
المشـــكلة تؤرق شـــركة تيـــدا الصينية أيضا، 
التي تقوم بالتســـويق لتنمية منطقة صناعية 
بشـــمال غرب خليج الســـويس، اعتمادا على 
الحوافـــز الضريبية التـــي تمنح للمصانع في 

تلك المنطقة.
وقـــال مدحـــت عفيفـــي المديـــر التنفيذي 
بمؤسســـة إرنســـت آند يونغ لـ“العـــرب“، إن 
منـــاخ الاســـتثمار في مصر يتطلـــب ثورة في 
التشـــريعات، كما أن النظام الضريبي يتطلب 
تغييرا جذريا، لتهيئة مناخ الاســـتثمار. وأكد 
أن الحوافـــز الضريبية محـــددة ويتم إلغاؤها 

بشكل مفاجئ دون الرجوع إلى المستثمرين.

وأوضح أن ثبات القوانين من أهم عناصر 
جذب الاستثمار، ويعد أيضا من النقاط الهامة 

التي يبحث عنها المستثمر.
وقال حســـين منســـي الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة لافارج للأســـمنت لـ“العرب“، إن سعر 
الضريبـــة في مصـــر، غير طارد للاســـتثمار، 
لكن المشـــكلة تكمـــن في تطبيقهـــا، حيث تتم 
المحاســـبة الضريبيـــة علـــى كل عملية قيمة 
مضافـــة علـــى المـــواد الخـــام أو المنتجات 

الوسيطة.
وأكد أن تطبيـــق القيمـــة المضافة إحدى 
الطرق التي تساهم في القضاء على الاقتصاد 
غير الرســـمي، ومن ثم فإن الضريبة في مصر 
ليســـت مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، كما 

أنها جاذبة للاستثمار.
وأكـــد شـــريف الكيلانـــي رئيـــس قطـــاع 
الضرائب بمؤسســـة إرنست أند يونغ لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ“العرب“، أن 

ســـعر الضريبة ليس عاملا رئيســـيا في جذب 
الاســـتثمار، لأن ذلـــك يتطلب وجـــود منظومة 
متكاملة، مثل الاســـتقرار السياســـي والقدرة 

على المنافسة.
وأوضـــح أن النظـــام الضريبـــي في مصر 
يتطلـــب تطويرا فـــي عمليـــات التطبيق، مثل 
القـــدرة علـــى حـــل المشـــكلات، والمراجعـــة 
وتوفيـــر  الضريبيـــة  للإقـــرارات  الســـليمة 
البيانـــات، وغيـــر ذلك من الأمور التي تيســـر 

عملية التطبيق.
وأضـــاف أن ســـعر الضريبـــة فـــي مصر 
والبالـــغ 22.5 بالمئة من الأســـعار المنافســـة 
والجاذبة للاســـتثمار، لكـــن ينبغي أن تحترم 
الدولة ســـعر الضريبة الـــذي تفرضه، ولا يتم 

زيادته على الشركات عند دفع الضرائب.
وقال كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة 
أبوظبي الإسلامي للاســـتثمار لـ“العرب“، إن 
الشفافية، والوضوح وعدم التخبط في اتخاذ 

القرارات، من الأمور الهامة التي تشـــجع على 
الاستثمار أكثر من الحوافز الضريبية.

وأشـــار إلـــى أن المشـــكلة فـــي مصر هي 
صعوبـــة اتخـــاذ القـــرارات الســـليمة، وعدم 
مراعـــاة التوقيت الجيد، فالقانـــون يصدر ثم 
تصدر لائحته التنفيذية بعد عدة أشهر، وهذه 

الأمور التي تسبب الضبابية لدى المستثمر.
وطالب بضـــرورة وجود رؤيـــة اقتصادية 
شـــاملة، ودراســـة أبعادها من كافة الجوانب، 
حتـــى لا يتـــم تعطيـــل القوانيـــن أو اللوائح 

التنفيذية.

تقلب القرارات الضريبية يصدم خطط الشركات

ــــــي المصري يحتاج  ــــــى أن النظام الضريب أجمــــــع مســــــتثمرون واقتصاديون مصريون عل
إلى ثورة شــــــاملة وتغيير جذري ليســــــتجيب إلى الحاجات الملحة لاستقطاب الاستثمارات 

الأجنبية، وأكدوا الحاجة إلى وضوح الضرائب لتتمكن الدولة من احترام تعهداتها.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الطاقة الإماراتية 
أمس إنها ستخفض سعر البنزين 

المحلي في أكتوبر بنسبة 7 بالمئة 
اعتبارا من مطلع الشهر، في إطار 
تحرير أسعار وقود السيارات منذ 

بداية شهر أغسطس الماضي.

◄ ينظم سوق دبي المالي ”مؤتمر 
المستثمرين العالميين“ في 

نيويورك يوم 19 أكتوبر بالتعاون 
مع بنك أوف أميركا ميريل لينش، 

لعرض فرص الاستثمار على ممثلي 
صناديق الاستثمار العالمية.

◄ وقع بنك أبوظبي التجاري 
اتفاقية لمنح شركة ”جلف ريليتد“ 

تسهيلات ائتمانية بقيمة 626 
مليون دولار لتمويل إنشاء مركز 

تسوق في مشروع المارية سنترال 
على مساحة 3 مليون قدم مربع.

◄ تسعى سلطات محافظة الأقصر 
المصرية لاستعادة مكانتها 

كواحدة من أهم مقاصد السياحة 
الثقافية والشتوية في العالم، عبر 

تنظيم سلسلة من المهرجانات 
والفعاليات الفنية والثقافية 

والأثرية.

◄ توقعت مصادر نفطية أن 
تخفض مؤسسة البترول الكويتية 

صادراتها الفورية من زيت الغاز 
عالي الكبريت في الأشهر المقبلة 

لحين إصلاح أضرار الحريق 
في وحدة ثانوية تابعة لمصفاة 

الشعيبة.

◄ أعلنت الاتحاد للقطارات المطور 
والمشغل لشبكة السكك الحديدية 

الإماراتية عن نجاحها في نقل 
أكثر من مليوني طن من حبيبات 
الكبريت من مصادر الإنتاج إلى 

ميناء الرويس خلال 12 شهرا.

باختصار

مصطفى إبراهيم:
شركات صينية سحبت 

استثماراتها من منطقة العين 
السخنة بسبب زيادة الضرائب

شريف الكيلاني:
مطلوب احترام الدولة 

لتعاقداتها حفاظا على 
تدفق الاستثمارات الأجنبية

كريم هلال:
نواجه مشكلات في اتخاذ 

القرارات وينبغي على الدول 
تقديم حوافز ضريبية



اعتبـــرت مجموعة مـــن الخبراء  } باريــس – 
أن الضربـــات الجويـــة مثل تلك التي يشـــنها 
الطيـــران الفرنســـي فـــي ســـوريا لا يمكن أن 
تمنـــع حصول مؤامـــرات إرهابية في فرنســـا 
لكنها تسمح لبــاريس باتخاذ موقف وتوجيه 

رسالة.
ورأى هؤلاء الخبراء أنه بإرســـال فرنســـا 
لطائراتهـــا الحربيـــة، بشـــكل مســـتقل عـــن 
الولايات المتحدة، لضرب مواقع تنظيم الدولة 
الإسلامية، فإنها تهدف بذلك إلى البقاء داخل 
اللعبة والســـعي إلى أن يكون لها دور في أي 

حل سياسي للأزمة السورية.
وقال المدير الســـابق لجهاز الاستخبارات 
الفرنســـي ”إن القول أننا ســـنمنع بطائراتنا 
مؤامـــرات إرهابية في فرنســـا حجـــة رديئة، 

مثلمـــا حصـــل عندمـــا قالـــت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي الســـابق جـــورج بـــوش إن صدام 
حســـين يتعـــاون مع تنظيـــم القاعـــدة لتبرير 
اجتيـــاح العـــراق“. ويضيف المدير الســـابق 
لجهاز الاســـتخبارات الفرنسي أنه ”أمام عدو 
متحـــرك يختلط بالســـكان منذ أســـابيع، فإن 
فـــرص تدميـــر مركز قيادة أو معســـكر تدريب 
أو منزل يشـــغله جهاديـــون منهمكون بتدبير 
هجوم في فرنســـا بنيران طــائـــرة رافــال هي 

فرص شبه معدومة“.
وتابع قائـــلا ”اليوم الطريقـــة التي تنظم 
فيها الاعتداءات في فرنســـا هي أن أشخاصا 
مســـتقلين يتصلـــون فـــي وقت ما بشـــخص 
لا يتواجـــد قطعا في ســـوريا يدفعهـــم للقيام 
بأمـــر معين“. وأضاف ”يقول لهم على ســـبيل 

المثـــال اذهبـــوا إلى هـــذا المكان وســـتجدون 
كلاشـــنيكوفات، افعلوا ما تســـتطيعون فعله 
بها، وذلك لن يكون ممكنا منع حدوثه بقصف 

معسكر معين في سوريا“.
وبرأي إريك دينيسيه مدير المركز الفرنسي 
للأبحاث حول الاســـتخبارات فإن اســـتخدام 
القـــوة الجويـــة فـــي إســـتراتيجية مكافحـــة 
الإرهاب لا معنى لـــه البتة، وقال ”القول بأننا 
ســـنمنع هجمات إرهابية في فرنسا من خلال 
غارات جوية في سوريا هو، وهنا أزن كلماتي، 
أمر تافه كليا“، ”فعندما يفعل الأميركيون ذلك 
ويشنون آلاف الضربات كما فعلوا في العراق، 
يمكـــن أن يكون له وقع محدود، لكن بالنســـبة 
لفرنســـا في سوريا لن يكون هناك سوى بضع 
ضربـــات رمزيـــة. إنها مـــن قبيـــل الإيماءات، 

وبمثابـــة ذر للرماد في العيـــون لخداع الرأي 
العام“.

وتؤكد آراء الخبراء أن التدخل العســـكري 
الفرنســـي في ســـوريا ضـــد تنظيـــم داعش، 
وخاصـــة تصاعد كثافة الغـــارات مؤخرا، هو 
بالأســـاس رسائل سياســـية تبعث بها فرنسا 
إلى المجتمع الدولي، وهو أنها شريك فاعل في 
ما سيتم من نقاشـــات حول المآلات السياسية 
والحلول الممكنـــة في المســـتقبل، خاصة وأن 
الغارات الفرنســـية متبوعة بشـــكل مســـتمر 
بتصريحـــات رســـمية تتعاطى مـــع تطورات 

الاجتماعات الدولية بشأن سوريا.
واعتبر المدير السابق لجهاز الاستخبارات 
أن تبدل موقف فرنســـا التي شاركت في بعض 
الغارات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية 

في العراق وليس في سوريا، هو سياسي أكثر 
منه عســـكري“. وقال ”إن مـــا نريده هو إظهار 
أننا موجـــودون في ســـوريا، وأنه ســـيتعين 
التعامـــل معنا من أجل الحل السياســـي الذي 
بدأ يرتســـم في الأفق، بالطريقة نفســـها التي 
يبديهـــا الروس من خلال تعزيـــز قواتهم على 

ساحل البحر المتوسط“.

فرنسا تكثف غاراتها على داعش لتحسين موقعها السياسي في الحل المفترض

الثلاثاء 2015/09/29 - السنة 38 العدد 1210051

رســـائل  فرنســـا  هجومـــات 
سياسية تبعث بها إلى المجتمع 
الدولي  بأنها شـــريك في مآلات 

الوضع السوري مستقبلا

◄

أضداد
{علينـــا أن نتحدث مع فرقاء كثيرين، وهذا يشـــمل الأســـد وأطرافا 
أخرى كذلك بغية الوصول إلى خلق جو دولي عام يهدف إلى إيجاد 

مخرج سياسي وسلمي للأزمة السورية}.
أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{في ما يتعلق باستمرارية بشار الأسد، فإن ما قلته هو ذات الموقف 
دوما حيال ســـوريا منذ ســـنة أو سنة ونصف  الســـنة مضت وهو أنه 

على الأسد الذهاب}.
فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

{التغيـــر الظاهـــر فـــي موقـــف الغرب من بشـــار الأســـد والتدخل 
الروســـي لدعمـــه بهـــذه الكثافة يوحـــي بتغير إقليمـــي كامل في 

الموقف من الأزمة السورية}.
إيميل هوكايم
المعهد البريطاني للدراسات الإستراتيجية الدولي

رحيل الأسد كشرط للحل السياسي يثير جدلا بين فرنسا وأميركا

} قـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
جـــون كيـــري مطلع الأســـبوع 
الماضي إنه ليس بالضرورة 
أن يكـــون خـــروج بشـــار 
الأســـد من الســـلطة ”في 
الشـــهر  أو  الأول  اليـــوم 
الأول“. وذلك في رده عن 
سؤال حول مدى موافقة 
المتحـــدة  الولايـــات 
الأميركيـــة علـــى بقـــاء 
بشار الأسد في السلطة 
في حال تم التوصل إلى 
انتقالية  سياسية  صيغة 
فـــي ســـوريا يكون الأســـد 

طرفا فيها.
إن  كيـــري  جـــون  وقـــال 
بلاده تـــرى أن عملية تجاوز 
الوضـــع برمته في الشـــرق 
”روية  تتطلب  الأوسط 
وحكمة“ في إدارة هذه 
أن  ملمحـــا  المخـــرج، 
أميركا  بين  التوافقات 
وروســـيا وبريطانيـــا 
وباقـــي القوى الكبرى 
في العالم رأت أن بقاء 
الأســـد أمـــر ”معقول“ 

في هذه الفترة.

وقال مســـؤولون أميركيون وغربيون في 
الســـياق إن وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري حاول طرح مبادرة جديدة للتوصل لحل 
سياسي في سوريا، خلال اجتماعات يعقدها 
فـــي نيويـــورك تبـــدأ بمحادثات مـــع نظيره 

الإيراني محمد جواد ظريف.
وقـــال المســـؤولون إنـــه بعد دعـــم عملية 
سلام للأمم المتحدة أخفقت في إنهاء الصراع 
الســـوري، ســـيختبر كيري عدة أفـــكار لنهج 
جديد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة.
وقـــال كيري إنـــه قـــد يجمع هـــذا النهج 
الجديد بين روسيا وهي حليف رئيسي لبشار 
الأســـد والســـعودية ودول مثـــل تركيا وقطر 
اللتين تدعمان جماعات المعارضة الســـورية. 
وأكد كيري أن ”بقاء الأســـد في نظر الولايات 
المتحـــدة ليس ســـوى أداة لتحقيـــق الإجماع 
المبدئي حول حل ما للأزمة السورية“، مضيفا 
أن أميركا لا تريد بـــأي حال من الأحوال بقاء 
الأســـد ”لكن اللقاء الدولي حول طاولة واحدة 

قد يتطلب ذلك“.
وأضفـــى التعزيـــز العســـكري الروســـي 
المفاجـــئ لدعم الأســـد وأزمـــة اللاجئين التي 
امتـــدت من المنطقة إلى أوروبا إلحاحا جديدا 
لمحـــاولات حل الصراع الســـوري. وبعد ثلاث 
ســـنوات من الاتفـــاق على بيـــان جنيف وهو 
وثيقة حددت الخطوط العريضة بشأن طريق 

ســـوريا للســـلام والتحول السياسي، أخفقت 
عمليـــة الأمم المتحـــدة فـــي تحقيـــق تقدم في 

التوسط لإنهاء الحرب.
وقـــال كيـــري ”ومن ثـــم ســـترون جهودا 
للتوصل لصيغـــة ما تعيدنا إلـــى مفاوضات 
جوهرية حقيقية، لكن مرحليا علينا التمســـك 
بكل الخطوات التي تحملنا إلى التهدئة وهي 

أمر ضروري جدا“.

وقال كيري إنه بصدد النقاش في الموضوع 
الســـوري خاصة مع الجانب الإيراني أيضا، 
مؤكدا أن الملف الســـوري ”يعد نقطة مرتبطة 
بشكل أو بآخر بنتائج المفاوضات حول الملف 
النـــووي الإيراني“. وتعد إيـــران حليف قوي 
للأسد وتدعم في سوريا أنشطة جماعة حزب 

الله اللبنانية التي تقدم للأسد دعما قويا.
ويعترف جون كيري بأنه من أجل التوصل 
لانفراجة سياســـية في سوريا لابد وأن تلعب 
إيـــران دورا في نهاية الأمر. وقالت إيران إنها 

مســـتعدة للجلوس مع منافسين لبحث الأزمة 
في سوريا.

وقـــال كيري في الســـياق ”نعرف بالتأكيد 
وجـــود مصالـــح متوازيـــة بشـــأن ســـوريا“، 
وأضاف ”هناك حساســـيات سياســـية كبيرة 
في إيران بشـــأن إجراء هـــذه المحادثات ربما 
بعـــض القيود ولكـــن من المهم المشـــاركة إلى 
المـــدى الذي نســـتطيعه“. وأكـــد مراقبون أن 
التصريحات  هـــذه 
توحي بأن الولايات 
ترى  فعلا  المتحـــدة 
أن بقاء الأســـد يعد 
مـــن بـــين الحلـــول 

المتاحة للتهدئة.
مسؤولون  وقال 
كيري  إن  أميركيون 
لم يكن يريد مناقشة 
الوضع في سوريا في نفس الوقت الذي كانت 
تجري فيه المفاوضات بشـــأن التوصل لاتفاق 
نووي إيرانـــي، في يوليو، لأنه لـــم يكن يريد 
أن تعتقد إيـــران إن بإمكانهـــا المقايضة على 

تنازلات بشأن سوريا.
وقال جون كيري ”نؤيد تماما عملية الأمم 
المتحـــدة ونتطلع لاستكشـــاف ســـبل أخرى، 
ولكن المبدأ الأساســـي بضرورة رحيل الأســـد 
يعد قـــولا غير ملائم للســـياق الحالي، وعلى 

الجميع النظر إلى أفق السلام“.

} قـــال وزير الخارجية الفرنســـي 
لـــوران فابيوس إن الرئيس 
السوري بشـــار الأسد ”لا 
يمكـــن أن يلعـــب أي دور 
في انتقال سياســـي في 
لن  ذلـــك  لأن  المســـتقبل 
السوري  الشعب  يقبله 
بعد ســـقوط عدد كبير 
مـــن القتلـــى بأيـــدي 

حكومته“. 
من  البعض  كان  وقد 
الغربيين  المسؤولين 
فـــي  لمحـــوا  قـــد 
الأســـابيع الماضيـــة 
يمكـــن  دور  إلـــى 
أن  السوري  للرئيس 
التوصل  بغية  يلعبه 
إلـــى حـــل سياســـي 
للصـــراع  تفاوضـــي 
فـــي بلاده، بعـــد أكثر 
من أربع ســـنوات من 
التي  الأهلية  الحـــرب 
قتـــل فيها نحـــو 240 

ألف شخص.
فابيـــوس  وقـــال 
أحـــد أشـــد المنتقدين 
للأســـد في كلمة أمام 
الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك ”إن رحيل الأســـد فورا 
ليس شرطا مســـبقا لمحادثات لإنهاء الأزمة، 
لكـــن يجب ألا يكون له أي دور في المســـتقبل 
باعتباره المسؤول عن 80 في المئة من القتلى 
الذين سقطوا في ســـوريا“. وأشار فابيوس 
في السياق إلى أن أزمة اللاجئين التي تعاني 
منها أوروبا الآن تســـبب فيها بشار وجيشه 

بالأساس.

وأضـــاف للصحفيين ”كان هناك كثير من 
الـــكلام في الأيـــام القليلة الماضيـــة عن دور 
الأســـد وما إذا كان يمكـــن أو يجب أن يكون 
عنصر اســـتقرار في ســـوريا“، لكنـــه أكد أن 
الأســـد جزء مـــن الأزمة وعلـــى جميع القوى 
الدولية أن لا تعالج المشـــكل من زاوية ”نفس 

اللاعبين“ حسب تعبيره.
وأضـــاف فابيـــوس في توصيفـــه لموقف 
بلاده من بشـــار الأســـد قائـــلا ”الحقيقة أنه 

الشـــخص الرئيســـي المذنـــب فـــي الفوضى 
الحاليـــة، وإذا كنـــا ســـنقول للســـوريين إن 
المستقبل سيكون مع الأسد سنعرض أنفسنا 

عندئذ للفشل“. 
وقـــال فابيوس إنه يؤيـــد مبادرة مبعوث 
الأمم المتحدة ســـتيفان دي ميستورا للسعي 
إلى انتقال سياسي سريع ويهدف إلى إعادة 

الأمن والاستقرار. 
أن  ”يجب  وأضاف 
جهودنـــا“،  نضاعـــف 
أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
سيناقش ذلك في الأيام 
المقبلـــة مـــع الولايات 
المتحدة وتركيا وإيران 
وروســـيا والسعودية. 
أيضا  فابيـــوس  وقال 
إن بـــلاده تأمـــل فـــي 
روســـيا  توضـــح  أن 
في  العسكرية  نواياها 

سوريا في الأيام المقبلة.
ويقـــول مراقبـــون إن التصريحات التي 
أدلى بها وزير الخارجية الفرنســـي مؤخرا، 
تتباين إلى مـــدى بعيد مع تصريحات له في 
الأيام الماضية حول مســـألة بقاء الأســـد من 
عدمها في مفاوضات الترتيبات السياســـية 
لســـوريا في المرحلـــة القادمة. إذ ســـبق أن 
صرح فابيوس في خصوص الأسد قائلا ”إن 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافا من 

النظام والمعارضة أمر ضروري“، معتبرا في 
الوقت نفســـه أن ”المطالبـــة برحيل الرئيس 
بشار الأسد كشرط مســـبق لحل الأزمة ليس 

واقعيا“. 
وتعـــود هذه التباينات فـــي التصريحات 
حســـب مراقبين إلى التغيرات اليومية التي 
تحـــدث نتيجة اللقـــاءات المتتاليـــة بين قادة 
العالم في موسكو وواشنطن وباريس ولندن.
ومـــن دون أن يذهـــب إلى حد قـــول ذلك 
صراحـــة، كمـــا فعلـــت المستشـــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل التـــي أكدت أنه يجب التحاور 
مع الأســـد، لم يطرح فابيوس مســـألة رحيل 
الرئيس السوري كشـــرط مسبق لمفاوضات. 
ودعا الوزير الفرنسي من جديد إلى ”تشكيل 
حكومة تضم عناصر من النظام وأعضاء من 
المعارضة التي ترفض الإرهاب“. وأضاف أن 
”هذه المحادثات في ســـوريا لا يمكن أن تكون 
مشـــروطة مســـبقا بأن بشـــار الأسد سيكون 

حاكم سوريا الأبدي المقبل“.
ولكن الوزير الفرنسي أعاد صياغة مواقفه 
بشـــكل أكثر تشددا بعد هذه التلميحات التي 
تطابقت فـــي مدى ما مع الموقـــف الأميركي، 
وقال بمناســـبة لقاء مع الصحفيين للحديث 
عـــن تطورات تحركات فرنســـا في خصوص 
حـــل الدولتين بين فلســـطين وإســـرائيل ”إن 
فرنسا لا ترى داعيا لبقاء الأسد بأي حال من 
الأحوال لم يكن الأســـد جزءا من أي خطة أو 

بديلا يطرحه المجتمع الدولي“.

خروج الأسد ضروري للوصول إلى حل سياسي

يمكن للأسد أن يكون طرفا من الحل السياسي
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لوران فابيوس
ولد ســـنة 1946، وهو سياســـي فرنســـي انتمى مبكرا للحزب 
الاشـــتراكي، تولى رئاســـة الحكومة في عهد فرانسوا ميتيران 

ثم رئاسة الجمعية العامة، يشغل الآن وزيرا للخارجية. 

جون كيري
ولد سنة 1941 وهو خريج جامعة بوسطن سنة 1976، كان 
مـــن جنود الحرب ضد الفيتنام، عين وزيـــرا للخارجية في إدارة 

باراك أوباما سنة 2013 خلفا لهيلاري كلينتون.

بشار الأسد لا يمكن أن يلعب أي دور في 
انتقال سياسي في المستقبل لأن ذلك لن 

يقبله الشعب السوري بعد سقوط عدد كبير 
من القتلى

ليس بالضرورة أن يكون خروج بشار الأسد من 
السلطة في اليوم الأول أو الشهر الأول، إذ يمكن 

أن يكون الأسد جزءا من المخرج السياسي

بقاء الأسد في السلطة من عدمه في سياق المقاربات المختلفة والمتناقضة 
أحيانا التي تطرحها القوى الدولية الكبرى في الآونة الأخيرة شكل مجالا 

للجدل بين مختلف الآراء والقراءات. 
فهناك من الدول من تحرص على بقاء النظام وعلى رأســــــه بشــــــار الأسد 
ــــــة التموقع الدولي ومجالات الهيمنة، ولعل روســــــيا أهم تلك  في إطار لعب
الأطراف العالمية الساعية إلى الحفاظ على النظام لحسابات تهم الانتشار 

المحاذي للبحر الأبيض المتوسط. 

ــــــات المتحدة عن محاصــــــرة المجال  فــــــي الحين الذي تبحــــــث فيه الولاي
الروســــــي بإسقاط كل حلفائها، وهو الأمر الذي اتضح أكثر بعد التوصل 

إلى الاتفاق النووي مع إيران في المدة الأخيرة.
هذا التقابل الرئيســــــي بين سياســــــتي القوتين، قســــــم بدوره أغلب الدول 
إلى أطراف تعارض بقاء الأســــــد في السلطة كجزء من المخرج السياسي 
الذي يناقش الآن، وأطراف أخرى تتمسك ببقاء الأسد باعتباره طريقا إلى 

سلطة انتقالية. 

ــــــاه، أنه وإن طالت مطالبة أميركا بتنحي الأســــــد للدخول  والجدير بالانتب
في حوار لانتقال الســــــلطة، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية اليوم تغير 
موقفها بشــــــكل فجئي لتقول إن الأســــــد لا يمكن له أن يخرج من السلطة 

الآن، حسب تصريح وزير الخارجية الأميركية جون كيري مؤخرا. 
ــــــر المفاجئ إلى ارتباك فــــــي مواقف دول أخرى مثل  وقــــــد أدى هذا التغي
فرنسا، التي عبر وزير خارجيتها لوران فابيوس عن تمسك بلاده بخروج 

الأسد لأنه جزء من الأزمة.



} فيينا - انتقد المستشـــار النمســـاوي فيرنر 
فايمان تعامل المجر مع أزمة اللاجئين وشبه 
سياســـاتها بعمليـــات الترحيل التـــي نفذها 
النازيون أثناء المحرقة في الوقت الذي شـــكا 
فيـــه اللاجئون مـــن الطريقة التـــي يعاملون 
بهـــا في المجـــر، وقال فايمان إن ”السياســـة 
المجرية لا تعمل بمبادئ التسامح والتعاطي 

المواطني مع الوافدين من مناطق النزاع“.
الحـــدود  اللاجئيـــن  مـــن  الآلاف  ويعبـــر 
إلـــى المجـــر كل يـــوم وهي أقصـــى نقطة في 
شـــرق منطقة شـــينغن الأوروبية التي يسمح 
فيهـــا بالتنقـــل دون جوازات ســـفر. ويتوجه 
كثيرون إلى بلـــدان أوروبية أخرى في الغرب 
والشـــمال الأكثر ثراء في أســـوأ أزمة لاجئين 
تشـــهدها أوروبا منـــذ حروب يوغوســـلافيا 
في التســـعينات. وقال المستشار النمساوي 
منتقـــدا الطريقة التي تتعامل بها الســـلطات 
المجرية مع اللاجئين إن ”شحن اللاجئين في 
قطارات وإرســـالهم إلى مـــكان مختلف تماما 
عما يظنون أنهم ذاهبون إليه يذكرنا بأســـود 

فصل في تاريخ قارتنا“.
وفي الثالث من ســـبتمبر الجاري اســـتقل 
مهاجرون قطارا في بودابســـت ظنا منهم أنه 
ســـيقلهم إلى الحدود مع النمســـا لكن القطار 
توقـــف على بعد 35 كيلومتـــرا إلى الغرب من 
العاصمة في بلدة بيتشكه حيث أقامت المجر 
معسكرا لهم حيث رفضت في المقابل تعليقات 
فايمان واســـتدعت الســـفير النمساوي لديها 
ووصفـــت ما قاله فايمان بأنـــه ”لا يليق البتة 

بزعيم أوروبي في القرن الحادي والعشرين“.
ويقول نشـــطاء حقوقيون نمســـاويون إن 
المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتق الســـلطات 
الأوروبية الآن أخلاقية بالأســـاس، إذ وبقطع 
النظر عن أســـباب قدوم اللاجئين إلى أوروبا 
أو كيفية الدخول إلى أراضيها بطرق شرعية 
أو غير شرعية، فإن ”القيم الكونية والإنسانية 
تحتم علـــى كل الدول أن تراعـــي هذا التدفق 
وأن تتحمل بشكل مؤقت هذا الزخم“. وهو ما 
أكدته جمعية ”إنسانية بلا حدود“ النمساوية 

ذات التوجه اليساري. 
وقـــد تســـببت أزمـــة اللاجئيـــن الأخيرة، 
والتـــي تعـــد أضخم أزمة من هـــذا النوع منذ 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، في إعـــادة طرح 
العديد من الأســـئلة ذات الطابـــع الاجتماعي 
والفكري والسياسي حول مسألة قبول الآخر 
الحضـــاري من عدمـــه، وما يترتـــب على هذا 
القبول أو الرفض من مسؤولية أخلاقية أمام 
الإنســـانية كما عبر عن ذلك المفكر والإعلامي 

الفرنسي دومينيك فولتون.
وقـــد أثـــار الجـــدل القائـــم بيـــن المجـــر 
والنمســـا فـــي الداخل الألمانـــي توترا حادا، 
إذ وجه سياســـيون من مختلف ألوان الطيف 
السياسي انتقادات للمستشارة أنغيلا ميركل 
واتهموهـــا بفقدان الســـيطرة علـــى الموقف 
في أزمـــة اللاجئين، الأمر الـــذي دفع 20 ألف 
شـــخص في هامبـــورغ إلـــى المشـــاركة في 
مظاهرات ضـــد العنصرية والتطرف اليميني 

ودعوا إلى التسامح. 
وقالت ميركل إنه لن يكون بوسع اللاجئين 
لأسباب اقتصادية البقاء في ألمانيا وطالبت 
دولا أخـــرى بإظهار المزيد مـــن التضامن في 
أزمة اللاجئيـــن قبل اجتماع لـــوزراء داخلية 
الاتحـــاد الأوروبـــي. وصرحت ميـــركل ”هذه 
ليســـت مســـؤولية ألمانيـــا بمفردهـــا، إنها 
مســـؤولية جميع الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي“، مضيفة أن دولـــة اليونان تحتاج 

إلـــى حمايـــة حدودهـــا مـــع تركيا وهـــي بلد 
غيـــر عضو فـــي الاتحـــاد. وأكدت ميـــركل أن 
الأزمة تتفاقم أيضا عندما يختلط السياســـي 
والإقليمي الأوروبي بالقيمي والإنساني الذي 

يمثل ثوابت لا يمكن أن تحيد ألمانيا عنها.
وعبر الحدود من المجر إلى النمسا 5100 
مهاجر أواخر الأســـبوع الماضي فقط، وذلك 
بحلول ساعات المساء الأولى، ويتوقع المزيد 

من اللاجئين حسب تقارير أمنية. 
واستغل مهربو البشر تلك الأزمة التي قال 
العديد من المســـؤولين في الاتحاد الأوروبي 
إن محاربـــة ظاهـــرة النـــزوح والهجـــرة غير 
الشـــرعية تمر حتمـــا عبر القضـــاء على هذا 

النوع من التجـــارة المحرمة، وقالت صحيفة 
”بيلـــد أم زونتـــاج“ الألمانيـــة إن الســـلطات 
في البـــلاد احتجزت 2336 مـــن المهربين هذا 
العام حتى الثامن من ســـبتمبر الجاري، وهو 
رقـــم يزيد بنحـــو 40 بالمئة عـــن نفس الفترة 
مـــن العـــام الماضي ولم يتســـن علـــى الفور 
الحصـــول على تعليـــق مـــن وزارة الداخلية. 
وفي اليونان اعتقلت الشـــرطة سوريين اثنين 
ولبنانيين اثنين للاشـــتباه فـــي تقديم وثائق 
مزورة لمهاجرين يعبـــرون الحدود من خلال 
أثينا. وقالت الشـــرطة إن هـــؤلاء حصلوا من 
المهاجرين علـــى مبالغ تتراوح بين خمســـة 

آلاف وستة آلاف يورو.

وتقـــول آراء خبـــراء، إن التكتـــل اليميني 
الذي تقـــوده مارين لوبـــان الزعيمة اليمينية 
المتطرفة الفرنســـية فـــي البرلمان الأوروبي، 
والذي يتشـــكل من قيادات الأحزاب اليمينية 
المتطرفـــة فـــي الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد 
الأوروبـــي (مـــن بينهم غيرت فيلدرز) ســـوف 
تكون لـــه تأثيرات في تشـــريع القوانين التي 
ســـوف تنظم مســـألة اللجوء والهجـــرة إلى 
أوروبـــا، وهذه التأثيرات لن تمر دون أن تثير 
ســـجالا حول قبول الجاليات غير الأوروبية، 
الأمر الذي ســـوف يمس مـــن علمانية أوروبا 
الحريـــات  حمايـــة  فـــي  العالمـــي  ودورهـــا 

والمواطنة وقيم التعايش والتسامح.

} برليــن - قالت ”هلغا تروبل“ عضو البرلمان 
الأوروبـــي والمنتميـــة إلى مجموعـــة الخضر 
الأوروبيـــة بألمانيـــا ”يمكننا اليـــوم الحديث 
عن مســـلمين ألمان، وإيطاليين، وفرنســـيين، 
فهـــؤلاء كلهم أوروبيون وأوروبا هي كل هؤلاء، 
فالمســـلمون فـــي أوروبا جـــزء لا يتجـــزأ من 

المجتمع الأوروبي“.
جاء هذا التصريح في ســـياق اختتام ندوة 
فـــي البرلمـــان الأوروبي بعنـــوان ”البحث عن 
صورة جديـــدة: آمال المســـلمين الأوروبيين“ 
والتي نظمها حزب الخضر الأوروبي. وتناولت 
الندوة ظاهرة  تزايد جنوح الشباب المسلم في 
أوروبـــا إلى التطرف، مـــا يعطي للغرب صورة  
مشوهة عن الإسلام والمسلمين، وما بات يشكل 
مجالا خصبـــا للجماعات الجهاديـــة المتطرفة 

ومـــا جعل الغرب بـــدوره يصـــدر أحكاما، هي 
الأخرى متطرفة تجاه الإسلام والإسلاميين.

ويهـــدف منظمـــو الندوة التي شـــارك فيها 
عدد من البرلمانيين الأوروبيين، والأكاديميين، 
والسياســـيين، وجمعيات إسلامية، إلى توفير 
منبـــر أوروبـــي للمســـاهمة فـــي إرســـاء قيم 
جديدة للمجتمع الأوروبـــي ترتكز على التنوع 
والاختلاف. وذكـــرت عضو البرلمان الأوروبي، 
أن ”هـــذه الندوة  ومنظمـــة النـــدوة ”تروبـــل“ 
مناسبة لتبادل الممارسات الجيدة في مختلف 
البلدان (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا)، 
وللاستفادة من المناقشات والمشاريع الجارية 
للمساعدة في تشـــكيل اســـتجابة أكثر فعالية 
والإسهام في منع التطرف الأوروبي الموازي“. 
وقالت البرلمانيـــة، في مداخلتهـــا الافتتاحية 

للنـــدوة ”كثـــر في الفتـــرة الأخيـــرة الكثير من 
النقاشـــات حول الإسلام والمسلمين، لذا رأينا 
من الواجـــب أن نتحـــدث إلى هؤلاء مباشـــرة 
لمعرفـــة تصوراتهـــم وآمالهـــم فـــي التعايش 
داخـــل مجتمعاتنا الغربيـــة، ورصد مفاهيمهم 
للأشـــياء التي تحيط بنا“. وبينـــت البرلمانية 
الأوروبيـــة أن ”الوقـــت حـــان لإنهـــاء الحديث 

و‘نحن‘، في إشـــارة إلى المســـلمين  عن ’هـــم‘ 
وغير المســـلمين من الأوروبييـــن“، معتبرة أن 
”المســـلمين باتوا يشـــكلون مكونا من مكونات 
المجتمعـــات الأوروبية وجزءا مـــن المنظومة 

الأوروبية“.
وحول ظاهـــرة تصاعـــد السياســـات ذات 
التوجهـــات اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي بعـــض 
الـــدول الأوروبيـــة، قالت ”تروبـــل“ إن ”اليمين 
المتطـــرف بصدد اســـتغلال ما تشـــهده الدول 
الأوروبيـــة مؤخرا من موجات هجرة من بعض 
الدول العربية للترويج لسياســـاته العنصرية 
من خـــلال إثبـــات أن تعايش هؤلاء مـــع القيم 
الأوروبية مســـتحيل، الأمر الـــذي نريد دحضه 
مـــن خلال دعوتنا إلـــى أمثلة من تعايش هؤلاء 

في أوروبا“.

} عمــان -  عقدت في العاصمة الأردنية عمان 
فعاليـــات مؤتمـــر التعايش الدينـــي والحوار 
بيـــن الأديـــان بعنـــوان ”وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي كمساحة للحوار“، بمشاركة رجال 
دين مســـلمين ومســـيحيين، وآخرين يمثلون 
الأقليات في المنطقـــة العربية، من الإيزيديين 
والـــدروز. ونظم أعمال المؤتمر الذي إســـتمر 
أربعـــة أيام، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
العالمي للحـــوار بين أتباع الأديان والثقافات 
”الســـعودية“، بالشـــراكة مع الأزهر الشـــريف 
”مصـــر“، والمعهد الملكي للدراســـات الدينية 
”الأردن“، ومجلـــس كنائس الشـــرق الأوســـط 

”لبنان“.
ويهـــدف المؤتمـــر الذي شـــارك فيه نحو 
120 شـــابا كمتدربين إلى تعزيز حوار الأديان 
من الأردن ومصر وســـوريا ولبنـــان والعراق 
والتفاهـــم  التعايـــش  لترســـيخ  وفلســـطين، 
والتعـــاون بيـــن أتبـــاع الأديـــان، مـــن خلال 
المواطنة المشـــتركة في الدول التي تتعايش 
فيها ديانـــات وثقافات متنوعـــة، حفاظا على 

التنوع الديني والثقافي. 
كمـــا يهـــدف المؤتمـــر إلى الوصـــول إلى 
أهدافـــه من خلال إيجاد وســـائل لاســـتخدام 
وتســـخيرها  الاجتماعـــي،  التواصـــل  أدوات 
لخدمـــة أهـــداف الحـــوار بين أتبـــاع الأديان 
والثقافـــات، وإطـــلاق حملة إعلاميـــة إقليمية 
لمواجهـــة العنـــف باســـم الديـــن ومكافحـــة 

التطـــرف والإرهاب، حســـب ما قالـــه منظمو 
المؤتمـــر. وقـــال مدير مركـــز الملـــك عبدالله 
العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 
فهد أســـعد أبـــو النصـــر، إن ”المؤتمر يأتي 
ضمن التزام المركز، بتنفيذ مشـــاريع لتعزيز 
مشـــاركة القيادات الدينية، والخبراء الشباب، 
في وسائل التواصل الاجتماعي دعما للحوار 
والتعايش، ولتدريب خبراء الحوار في البلدان 
العربية على الاستخدام الاستراتيجي لوسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأضاف أن ذلك يتم ”باســـتخدام المناهج 
التـــي يعمل المركز علـــى إعدادها وتطويرها، 
للمدربيـــن  مســـاعدة  مـــواد  تكـــون  بحيـــث 
والمتدربين، على ترسيخ الوسطية والاعتدال 
والتســـامح، وبناء أســـس متينة على أساس 
المواطنة المشـــتركة“. وأوضـــح أن ”المؤتمر 
يركـــز على عدد من المحـــاور التي تهدف إلى 
الوصـــول إلـــى الاســـتخدام الأمثل لوســـائل 
للحـــوار  كمســـاحة  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الإيجابي، وحـــوار أتباع الأديـــان والثقافات، 
بهـــدف مكافحـــة التطـــرف، وتعزيـــز احترام 
الآخـــر، إضافة إلى تحفيـــز التفكير الإبداعي، 
لإنشاء الرسائل الإلكترونية النوعية ونشرها، 
لبنـــاء حمـــلات إعلاميـــة تســـهم فـــي تعزيز 
التواصـــل، والتفاهم، والتعايـــش الديني بين 
الأفراد والشـــعوب، في ظل ما تشهده المنطقة 
العربية، من حروب واقتتال على أسس طائفية 

ومذهبية. وقد خرج المؤتمر بتوصيات تحث 
علـــى نبذ العنـــف والتطرف، وإيجاد الســـبل 
الكفيلة لمكافحة التطـــرف إلكترونيا، وتعزيز 
الحـــوار بيـــن أتبـــاع الديانات فـــي المنطقة 

العربية.
وعـــرض عدد من المشـــاركين تجارب حية 
لعمليات تطرف شـــهدتها بلدانهم، مثلما قدم 
ممثلـــو مرصـــد الأزهر الشـــريف، قـــراءة في 
تجربتهـــم التـــي تمت برعايـــة مجلس حكماء 
المســـلمين فـــي أبو ظبـــي، بدولـــة الإمارات، 

والمتعلقـــة بإحصائيات حول أعداد الشـــباب 
المنتمـــي مـــن دول أوروبـــا وأفريقيـــا، إلـــى 
التنظيمـــات المتطرفة في المنطقـــة العربية، 

خاصة في سوريا والعراق.
يذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، 
أسســـه الملك الســـعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز العام 2011، وبدأت فكرة تأسيســـه 
حين عقـــد مؤتمـــر القمة الإســـلامية في مكة 

المكرمة عام 2005.
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اليمين المتطرف في أوروبا يوظف أزمة اللاجئين لتصدر المشهد السياسي

برلمانية ألمانية تدعو السياسيين إلى اعتبار المسلمين جزءا من المجتمع الأوروبي

وسائل الاتصال الاجتماعي محور مؤتمر التعايش بين الأديان في الأردن

ــــــن من عنف الصراع  ــــــد دخول أعداد كبيرة من الفاري أزمــــــة اللاجئين لم تتوقف فقط عن
في مناطق الشرق الأوســــــط المضطربة، بل إن الامتدادات السياسية لهذه الأزمة تتصدر 
اهتمامات الإعلام ودوائر القرار والسياســــــيين الأوروبيين بشــــــكل مؤرق، مسببة أزمات 
دبلوماســــــية. وقد وجدت الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا هذه المناسبة كي 
تعيد إطلاق شعاراتها العنصرية تحت شعار حماية القوميات الأوروبية من التشويه بفعل 

التركز الحضاري المختلف القادم مع اللاجئين.

موجة التطرف في أوروبا وصلت إلى البرلمان الأوروبي لتصبح تكتلا يمينيا واسعا

[ أزمات دبلوماسية بين الدول الأوروبية نتيجة تدفق للاجئين [ خبراء يحذرون من تنامي النازية والفاشية جراء عداء المهاجرين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أدانت الحكومة الفنلندية، ما 
أسمته ”التظاهرات العنصرية“ 
التي جرت طيلة الأيام الماضية 

ضد طالبي اللجوء الذين وصلوا 
إلى البلاد وقد رفع المتظاهرون 
شعارات ضد العرب والمسلمين.

◄ تحاكم رئيسة حزب الجبهة 
الوطنية الفرنسي اليميني 

المتطرف مارين لوبان، في الـ20 
من أكتوبر القادم بتهمة التحريض 

على الحقد العرقي وذلك على خلفية 
تصريح سابق يستهدف صلاة 

المسلمين في الشوراع.

◄ قالت هيلاري كلينتون المرشحة 
الديمقراطية للانتخابات الرئاسية 

الأميركية إن مؤسسة الرئاسة 
الأميركية لا تنظر إلى ديانة الرئيس 

أو معتقده مؤكدة أنه يمكن لمسلم 
أن يكون رئيسا لأميركا.

◄ أدانت محكمة فرنسية الشركة 
الوطنية الفرنسية للسكك 

الحديدية بالتمييز ضد مئات 
العمال المغاربة، وحكمت عليها 

بتعويضات تناهز 150 مليون يورو 
بعد معركة قضائية دامت سنوات.

◄ أغلقت منظمة 969 البوذية 
المتطرفة المعابر الجبلية في 

شرق وشمال وجنوب إقليم أراكان 
مستخدمة في ذلك ميليشيات بوذية 

مسلحة وذلك لمنع المسافرين 
المسلمين من التنقل بين القرى 

للتجارة.

◄ عمد مجهولون إلى كتابة 
شعارات ضد المسلمين على 

لافتـات انتخابية للحزب 
الديمقراطي الجديد الناشط في 
مقاطعة مونتريال في كندا، وقد 

كتب عليها عبارة «لا للمسلمين لا 
للإرهاب».

باختصار

«لا يجـــب أن تتداخـــل أمـــور السياســـة مع مآســـي الناس 

وآلامهـــم ويجب أن نحتـــرم الآخرين باختلافهـــم وآرائهم 

وأديانهم فالعالم اليوم لا يتحمل أكثر من هذه المأساة».

فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان

«ينبغي قبول وإدماج المسلمين الذين أصبحوا بمثابة كبش فداء 

لفرنسا في حال أردنا تجنب الوقوع في مأزق مماثل أدّى إلى إبادة 

الملايين من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية».

إدوي بلينيل
كاتب ومفكر فرنسي

«إن الترابط الاجتماعي بين المســـلمين والمســـيحيين شـــأن قديم 

ومتجذر منذ هجرة المسلمين الأولى والثانية لصحابة الرسول وعلى 

الجميع احترام هذا التاريخ التليد من التعايش».

أحمد عبدالرحمان
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبية

على  المـــلـــقـــاة  المـــســـؤولـــيـــة 

أخلاقية  الآن  الأوروبيين  عاتق 

قيم  على  للحفاظ  ــالأســاس  ب

التسامح

◄

ــمــين  الــــعــــديــــد مــــن المــســل

ــات أوروبــــيــــة،  ــســي لــهــم جــن

لا  أوروبــا جزء  فالمسلمون في 

يتجزأ من المجتمع الأوروبي

◄

تسامح

التعايش بين الأديان نقطة هامة في سياسات دول الشرق الأوسط

ّ
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ثقافة
صدر عن دار {أزمنة للنشـــر والتوزيـــع»، بعمان، كتاب بعنوان {فضاءات 

جمالية في شـــعر حميد ســـعيد» لمؤلفه الناقد الســـوري عصام شرتح، 

الكتاب جاء في ١٩٧ صفحة من القطع المتوسط.

اســـتضافت دائـــرة المكتبة الوطنيـــة الأردنية، الشـــاعرة حكمت 

العزة للحديث عن ديوانها {أوراق على شاطئ الورد»، ضمن نشاط 

كتاب الأسبوع.

افتتحت الفنانة التشكيلية المغربية خديجة الرمة، معرضها الجديد برواق 

النادرة بالربـــاط، الذي ضم باكورة من اللوحات التي تتنوع في مواضيعها، 

ويحيل تجربة الفنانة إلى سفر حالم بين الفنون.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - أعلنت جائـــزة اتصالات لكتاب 
الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب 
اليافعين برعاية شـــركة اتصالات، عن تسلمها 
لـ٩٧ مشاركة عن فئتي كتب الأطفال واليافعين 
من ١٢ دولـــة عربية وأجنبية، فـــي ختام فترة 
اســـتقبال المشـــاركات بدورتها السابعة، ومن 
المقـــرر الإعلان عن أســـماء القائمـــة القصيرة 
للأعمـــال المرشـــحة للفـــوز، خـــلال معـــرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتاب، منتصف شـــهر 

أكتوبر المقبل.

صدارة لبنان

تشهد منافسات الدورة السابعة للجائزة، 
والتي تعتبر إحـــدى أرفع جوائز أدب الأطفال 
فـــي الوطن العربي، مشـــاركات من دور نشـــر 
رائدة في الإمـــارات، والســـعودية، والكويت، 
وقطـــر، ومصـــر، والعراق، ولبنان، وســـوريا، 
والأردن، وفلســـطين، إلـــى جانـــب حضور هو 
الأول مـــن نوعـــه على مـــدى الدورات الســـت 
الماضية، لدور نشر من بريطانيا وكندا، والتي 
وصلتهـــا أصـــداء الجائزة من خـــلال تواجد 
المجلـــس الإماراتي لكتـــب اليافعـــين في أهم 

معارض الكتب حول العالم.
وتسلمت إدارة الجائزة ٦٢ كتابا مترشحا 
عـــن فئة الأطفـــال، فيمـــا تقدمت دور النشـــر 
المشاركة بـ ٣٥ كتابا عن فئة اليافعين، وتصدرت 
لبنان حجم المشاركات هذا العام بـ٣٢ مشاركة 
عـــن الفئتـــين، فيما حلـــت دولة الإمـــارات في 
المرتبة الثانية في حجم المشـــاركات المترشحة 

عـــن الفئتين بــــ١٨، وجاءت مصر فـــي المرتبة 
الثالثة بـ ١٥ مشـــاركة عـــن الفئتين، وتراوحت 
مشـــاركات الدول الأخرى بين كتاب واحد إلى 

ثمانية كتب عن الفئتين.
وتبلغ القيمـــة الإجماليـــة للجائزة مليون 
درهـــم إماراتي، تشـــمل ٣٠٠ ألـــف درهم لفئة 
جائزة كتاب الطفل يتقاسمها الناشر والمؤلف 
والرســـام، بواقـــع ١٠٠ ألف لـــكل واحد منهم، 
و٢٠٠ ألـــف لفئة جائزة كتـــاب اليافعين، توزع 
مناصفة بين المؤلف والناشـــر، و١٠٠ ألف لكل 
من الكتاب الفائز بجائزة أفضل نص، والكتاب 
الفائز بأفضل رســـوم، والكتاب الفائز بأفضل 
إخراج. إضافة إلـــى ٢٠٠ ألف درهم مخصصة 
لتنظيـــم سلســـلة ورش عمـــل لبنـــاء قـــدرات 
الشـــباب العربي في الكتابة، والرســـم، بهدف 
اكتشـــاف ورعاية الجيل الجديـــد من المواهب 

العربية في مجال كتب الأطفال.

زيادة الإقبال

وقالـــت مـــروة العقروبي، رئيســـة مجلس 
إدارة المجلـــس الإماراتي لكتب اليافعين ”نحن 
ســـعداء بزيادة مســـتوى الإقبـــال على جائزة 
اتصـــالات لكتـــاب الطفـــل، واتســـاع النطاق 
الجغرافـــي للدول المشـــاركة، حيـــث تمكنّا في 
الدورة السابعة من اســـتقطاب مشاركتين من 
داري نشر في بريطانيا وكندا، وهذا يعني أن 
الجائزة تسير في المسار الصحيح نحو زيادة 
الوعـــي بأهميـــة تطوير كتاب الطفـــل العربي 
وتحفيز العاملين في هـــذا القطاع على تقديم 

الجديد والمتميّز له“.
وأشـــارت إلى أن مشـــاركات هـــذه الدورة 
التي وصلت إلى ٩٧ مشاركة في فئتي الأطفال 
واليافعـــين، تميّـــزت بجودة عالية المســـتوى 
في النص والرســـم والإخراج، وهذا يعني أن 
المنافســـة ستكون قوية بالنســـبة إلى الأعمال 
المتقدمة، مضيفة أن الدورة الســـابعة شـــهدت 

أيضـــا نموا جيّدا في مشـــاركات دور النشـــر 
الإماراتيـــة والتي وصلت إلى ســـتة ناشـــرين 

قدموا ١٨ عنوانا في فئات الجائزة الخمس.

ثقافة القراءة

جاء إطلاق جائـــزة اتصالات لكتاب الطفل 
فـــي عـــام ٢٠٠٩ من قبل الشـــيخة بـــدور بنت 
سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري 
للمجلـــس الإماراتـــي لكتب اليافعـــين، بهدف 
تعزيـــز ثقافـــة القـــراءة وغرس حـــب الكتاب 
العربـــي في قلـــوب الأطفال، وذلـــك من خلال 
تكريم أفضـــل أعمـــال المؤلفين، والرســـامين، 
والناشـــرين في ميدان صناعـــة كتب الأطفال، 
لتشجيع إنتاج أعداد متزايدة من كتب الأطفال 

العربية عالية الجودة، شكلا ومضمونا.
وســـاهمت الجائـــزة عبـــر مـــا تقدمه من 

مكافـــآت نقديـــة، وورش تدريبية، وجلســـات 
قرائيـــة، في تعزيـــز صناعة كتـــاب الطفل في 
العالـــم العربـــي والارتقـــاء به، وتكـــريم كتب 
الأطفال المميّزة التي تتناول مواضيع معاصرة 
تثري أدب الطفل، إلى جانب تحفيز الناشرين 
والكتاب والرســـامين للإبداع في مجال نشـــر 
كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية، ســـواء 
في الوطـــن العربي أو في الدول التي تشـــهد 

تواجدا لدور نشر تصدر كتبا عربية.
ويبقى أدب الطفل في الأساس مادة خصبة 
لبناء قوى الإبداع والموهبة لدى الطفل، كما أنه 
يفجـــر الطاقات الكامنة لـــدى الأطفال، تمهيدا 
لإعادة صيغة القدرة النقدية والتحليلية التي 
ينبغـــي أن يبدأ الطفل في التســـلح بها، وهو 
يواجه الحياة. ويتـــم هذا عن طريق القصص 
والحكايات وســـير العظمـــاء والتأمل الواعي 

الذي تتضمنه الأشعار والغنائيات.

والحقيقـــة أن الكتابـــات فـــي هـــذا النوع 
الأدبي متعددة. ففيها كتب القصة والأساطير 
الشـــعبية  والحكايـــات  الحيـــوان  وقصـــص 
القصص  وكذلـــك:  والمغامـــرات،  والبطـــولات 
الفكاهيـــة والعلميـــة والواقعيـــة.. كذلك كتب 
عدد من الأشـــعار والأغاني للأطفال عاشت في 
قلوب الأجيال لقربها منهم وصدق إحساسها، 
والبهجة التي امتلأت بها تلك الأغنيات بداية 

من الكلمات وانتهاء بالألحان.

الإمارات تعزز ثقافة القراءة وتغرس حب الكتاب في قلوب الأطفال

ــــــة تلك الموجهة إلى الطفل، نظرا إلى وجوب تمكّن الكاتب  لعــــــل من أصعب الكتابات الأدبي
من تقنيات مخصوصة ودراية بمستوى تفكير الطفل. وأدب الأطفال هو شكل من أشكال 
التعبير الفني بالكلمة، له مناهجه وقواعده، ســــــواء منها ما يتصل بلغته وانســــــجامها مع 
قاموس الطفل ومع المحصلة الأسلوبية للسن التي يؤلف لأجلها، أو ما يتصل بموضوعها 
ــــــة، أو ما يتعلق بقضايا الذوق وطرائق التقنيات  ومناســــــبته لكل مرحلة من مراحل الطفول

في صوغ القصة، أوفي فن الحكاية للقصة المسموعة.

الـــجـــائـــزة تــســاهــم فـــي تــعــزيــز 

صناعة كتاب الطفل في العالم 

وتكريم  بــه  والارتـــقـــاء  الــعــربــي 

كتب الأطفال المميزة

 ◄

62 كتابـــا مترشـــحا عـــن فئـــة 

الأطفـــال، فيمـــا تقدمـــت دور 

النشر المشاركة بـ35 كتابا عن 

فئة اليافعين

 ◄

أدب الطفل في الأساس مادة خصبة لبناء قوى الإبداع والابتكار والموهبة لدى الطفل

 [ مشاركة عربية وعالمية في جائزة كتاب الطفل [ تكريم أفضل أعمال المؤلفين والرسامين والناشرين

◄ صدر عن مؤسسة كلمة الإماراتية 

التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة، الطبعة العربية لكتاب 

”علم الأديان“، للكاتب ميشال مسلان 
وترجمة عزّالدين عناية.

◄ افتتح مدير عام دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية الباحث محمد 

يونس العبادي معرضا للفن 
التشكيلي لمجموعة من فناني 

محافظة المفرق، وذلك مندوبا عن 
وزيرة الثقافة الأردنية لانا مامكغ.

◄ اختتمت جمعية الثقافة والفنون 
بجدة، مؤخرا، عروض الموسم الأول 

للأفلام، بفيلمي ”صباح الليل“ 
و“الكهف“، للفنان راشد الشمراني، 

في صالة الجمعية بالكورنيش.

◄ تحتضن مدينة الصخر العتيق 

قسنطينة، في الفترة ما بين ٥ و٩ 
أكتوبر المقبل الصالون العربي 

الخامس للطوابع البريدية. 

صدر حديثا عن دار ”الساقي للنشر 
والتوزيع“، ببيروت، رواية ”منتجع 

الساحرات“ للروائي السوداني أمير 
تاج السر.

◄ تحتضن مدينة مراكش يومي 

١٤ و١٥ يناير ٢٠١٦، الدورة الأولى 
للمعرض المغربي لتنظيم الندوات 

والتظاهرات المهنية ”ميتينغ 
موروكو“، الذي تنظمه إحدى 

الشركات المتخصصة في هذا المجال 
”غلوبال نيت وورك“. 

◄ صدر، حديثا، عن مؤسسة ”أروقة 

للدراسات والترجمة والنشر“، 
بالتعاون مع نادي ”نجران“ الأدبي، 
كتاب بعنوان ”في المتخيل الأدبي.. 

مقاربات في النقد التطبيقي“، للناقد 
والباحث السوري هايل محمد 

الطالب.

باختصار

} مدريــد - كرم عدد من المنتديـــات الثقافية 
الأسبانية الشاعر والباحث والمترجم العراقي 
صـــلاح نيـــازي، وجـــاء التكـــريم تفاعـــلا مع 
منجزاتـــه الثقافية في مجال الشـــعر والبحث 
الكاتـــب  زيـــارة  أثنـــاء  والترجمـــة،  والنقـــد 
العراقي للعاصمة الأســـبانية وإقامة سلســـلة 
من النـــدوات والقـــراءات الشـــعرية في أرقى 
ملتقياتهـــا ومنتدياتهـــا الفكريـــة على امتداد 

خمسة أيام متتالية. 
وجاءت الدعـــوات من قبل مؤسســـة بيت 
الشـــعر المدريـــدي والمنتـــدى الأدبـــي لاتحاد 
الكتاب فـــي مدريد، إضافة إلى دعوة ثالثة من 
قبل مهرجان الثقافات الثلاث وقطار الشعراء 
فـــي مدينة كوينكا، التي تبعد عن مدريد قرابة 

١٦٠ كيلومترا.
وكان اللقاء والأمسية الأولى في مدريد في 
بيت الشعر المدريدي ”كازا دي لابويزيا“، الذي 
تديره الشـــاعرة الأســـبانية بيـــلار غونثالث، 
وقد رحبـــت الشـــاعرة بالكاتـــب العراقي، ثم 
تمّ تقديمـــه إلـــى الجمهور الأســـباني من قبل 
الكاتـــب العراقي عبدالهادي ســـعدون، والذي 
وصفـــه بكونه آخر أمجاد الشـــعرية العراقية 
الخمســـينية التـــي توجهـــت وجهة الشـــعر 

العراقي والعربـــي المعاصر. ومن بعد ذلك قرأ 
الشـــاعر نيازي مجموعة مـــن قصائده باللغة 
العربيـــة، ورافقته بقـــراءة الترجمة إلى اللغة 

الأسبانية الشاعرة خوليا آسود. 
وقد جاءت أغلـــب القراءات الشـــعرية من 
كتابه الشعري المنشـــور في دار نشر ”آلفالفا“ 
الأســـبانية بطبعة مزدوجة اللغة بعنوان ”قمر 

بغداد وقصائد أخرى“. 
وكان اللقـــاء عـــودة إلـــى التواصـــل بين 
شاعرنا الكبير والجمهور الأسباني ولا سيما 
شخصيات الاستعراب الأســـباني مثل بيدرو 

مونتابث وكارمن رويث.
اللقـــاء الثاني مع الشـــاعر العراقي تمّ في 
”المنتـــدى المدريـــدي“ وقد جـــاءت مداخلته عن 
الأدب العراقـــي والمنفـــى والحيـــاة على مدى 
نصف قرن في إنكلتـــرا وعن الترجمة وهموم 
الكتابـــة. وقد جـــاء التقديم من قبل الشـــاعرة 
الأسبانية مايا فكتوريا كارو، وقد قدمه وترجم 

له العراقي عبدالهادي سعدون. 
وتضمنت القراءات أجزاء من قصائده عن 
علاقته بأســـبانيا ولا ســـيما لوركا والجنوب. 
وتخللـــت اللقـــاء نقاشـــات طويلة عـــن الأدب 
والأندلـــس والترجمة وغير ذلك من المواضيع. 

وقد حضـــرت حفل التكريم واللقـــاء نخبة من 
المثقفين والفنانين العـــرب المقيمين في مدريد 
مـــن بينهم: طلعت شـــاهين، محســـن الرملي، 
حنـــوش، أحمد يماني، ظافـــر العبيدي، عبدو 

تونسي، جاسم العبودي وغيرهم.
أما اللقاء الثالث فقد تمّ في ملتقى الشـــعر 
التابـــع للجامعـــة الحرة فـــي مدينـــة كوينكا 
الأســـبانية، وقد نظمها الشـــاعر الأسباني من 

أصول عربية سمير دلغادو. 
وجاءت القـــراءات والمحـــاورات بناء على 
التكريم الذي حظي به نيازي من قبل مهرجان 
الثقافـــات الثلاث وقطار الشـــعراء، وهذه هي 
المـــرة الأولـــى التي يمُنح فيهـــا درع المهرجان 
الشـــعري لشـــاعر أجنبـــي، وقد تمّ تســـليمه 
للشـــاعر من قبل مجموعة من شـــعراء المدينة 

الشباب.
وأثنـــاء اللقـــاء والقـــراءة الشـــعرية التي 
حضرها جمهور غفير، قدّم كلّ من الشـــاعرين 
سمير دلغادو وعبدالهادي سعدون مداخلات، 
تحدثا من خلالها عن تجربة الشـــاعر وعلاقته 
بالشـــعرية العربيـــة وحضوره في الشـــعرية 
العالميـــة، وعـــن علاقتـــه بأســـبانيا والثقافة 

الأسبانية. 

وقـــد حضر اللقـــاء إضافة إلى حشـــد من 
شـــعراء المدينة، رئيس جامعة كوينكا الحرة، 
كمـــا احتفـــت المدينـــة بحضور الشـــاعر عبر 

منشورات صحافية متعددة.

تكريم أسباني للشاعر العراقي صلاح نيازي

الفن ضرورة أخلاقية

} هل يمكن الحديث عن الفن بمعزل عن 
الحديث عن الأخلاق؟ هل الأخلاق تكبل 

الفن ويمكن أن تجعله ملحقا بالمؤسسات 
الأخلاقية كالمؤسسات الدينية وما شابه؟ 
هل الفن نشاط إنساني يمكن أن يعزل عن 

الإنسان؟ هل ممكن للفن أحيانا أن يقود 
مجتمعا ما إلى الهاوية؟ هل على الفن أن 

يلتحق بالواقع ويقلده ويطلب مرضاته، أم 
على الواقع أن يرتقي بالفن ويتعلم منه؟ هل 
ينفصل الإبداع عن الحرية؟ هل ينفصل الفن 

عن الأخلاق؟ لكن، ما هي الأخلاق؟
بغض النظر عن الدخول في مضمار 
أخذ من الفلاسفة ما أخذ، وكتبت حوله 

قافلة كبيرة من المفكرين في مشارق الأرض 
ومغاربها، ألا وهو الموضوع الأخلاقي، هذا 

المضمار الذي كان الدين في حدّ ذاته أحد 
الأجوبة الكبرى عليه، سواء ما كان منه 

”سماويا“ أو ”وضعيا“، أقول بغض النظر 
عن هذا السؤال الأزلي والأبدي، الذي يجعل 

من الأخلاق سؤالا مفتوحا، لا سيما وقد 
أصبح للأخلاق علما قائما بحدّ ذاته يدرّس 

في المدارس والجامعات. فما يعنينا هو 
علاقة الفن بالأخلاق وليس دراسة تاريخ 

الأخلاق وما كتبه الفلاسفة حول ذلك.
رغم كل نقاط الاختلاف التي من الممكن 

أن تنشأ حول قضية جدلية مثل القضية 
الأخلاقية، ولا سيما أن قيم الأخلاق بحدّ 
ذاتها متغيرة، تتغير من مجتمع إلى آخر 

تبعا للثقافة والعادات والتقاليد، التي هي 
بدورها أيضا تتغير من زمن إلى آخر ومن 

حقبة إلى أخرى، فما كان من المحرمات منذ 
قرن مثلا، أصبح اليوم موضوعا للسخرية، 

وما كان يحدث من ممارسات ”مقدسة“ 
منذ ألف عام مثلا، أصبح اليوم نوعا من 

الأساطير، وما نعيشه الآن من الكثير من 
عاداتنا الأخلاقية، فمن المؤكد أن كثيرا منها 

في طريقه إلى التغيّر أو الزوال.
الفن أحد أهم أوجه النشاط البشري، 

ردّا على السؤال المطروح منذ بدء الخليقة، 
وهو أحد الاقتراحات الإنسانية، ضد 
غموض الكون وجبروته، وضد الموت 

والفناء، هو وهم القوة ربما أو هو القوة 
التي اقترحها الضعف أو العجز البشري، 
أمام هشاشة الوضع الإنساني، وهشاشة 

الوجود البشري بحدّ ذاته، وفي أحد أوجهه 
أيضا، هو مضاهاة للطبيعة في الخلق 

والتحدّي، وتعبير عن رغبة الإنسان الأزلية 
في الخلود.

إذن الفن هو ما كان وما يفترض أن 
يكون صرخة الإنسان القديمة والمتجددة، 

من أجل الحرية، ومواجهة مفتوحة 
عبر اللون أو الكلمة أو اللحن أو أدوات 

النحت المتعددة، ومختلف أنواع الفنون، 

هو الكتابة بأبعادها الكاملة، سواء عبر 
الموسيقى أو التصوير أو التمثيل أو 

الرقص أو الشعر، ضد كل ما يحول بين 
الإنسان وحريته، وضد كل ما يحول بين 

الإنسان وحقه المشروع في التحرر والمعرفة.
بالتأكيد ليس مطلوبا من الفن أن 

يكون درسا في الأخلاق، أو محاضرة في 
الوعظ والنصح الأخلاقي، وليس المطلوب 
من الفنان أن يكون قديسا لكي يصنع فنا 
جميلا، لكن الفن العظيم حقا لا يمكنه ولا 

بأي شكل من الأشكال أن ينفصل عن قضية 
الإنسان، ولا سيما في خضم صراعه المرير، 
من أجل حقه الطبيعي في الحياة والكرامة 

الإنسانية والحياة الآمنة والعادلة، وذلك 
حسب اعتقادي إحدى البديهيات الأخلاقية، 
التي لا يمكن أن تكون أبدا مثارا للجدل أو 

موضوعا للاختلاف.

* شاعر وكاتب من سوريا

آرام

صلاح نيازي قامة أدبية عراقية
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ثقافة
صـــدرت أخيرا عـــن دار ميزوبوتوميـــا الطبعة الثانيـــة من كتاب 

{الموجة الصاخبة: شـــعر الستينات في العراق» للشاعر العراقي 

سامي المهدي.

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت صـــدرت رواية {الولد 

الخفـــي» للكاتبـــة الســـويدية كاميـــلا لاكبـــرغ، التـــي اشـــتهرت 

بكتابتها للروايات البوليسية.

فـــي هـــذه الظروف الحساســـة التـــي تمر بها ســـوريا تـــم الإعلان 

عن تأســـيس {تجمع الأدباء الكرد الســـوريين»، برئاســـة الشـــاعر 

والباحث الكردي محمود صبري.

{بين حربين» أول معرض عن أرنست همنغواي

[ شاعر عاش ومات بعيدا عن أضواء الشهرة الزائفة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق وزير الثقافة والإعلام 
السعودي عادل بن زيد الطريفي، 
خدمة إعلامية جديدة تتمثل في 
انطلاق بث إذاعة وتلفزيون حج 

للناطقين باللغة الفارسية.

◄ سادت حالة من الارتياح العام في 

الوسط الثقافي المصري، بعد صدور 
قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بالعفو الرئاسي عن الشاعر عمر 
حاذق، بعدما قضّى ٢١ شهرا في 

السجن.

◄ بمناسبة اليوم الوطني الخامس 

والثمانين للمملكة تنظم جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام، مهرجانا 

ثقافيا متنوعا بعنوان ”دام عزك 
يا وطن“، وتشارك فيه مجموعة 

من الشعراء والمنشدين من المنطقة 
الشرقية.

◄ من فينيسيا بإيطاليا اطمأن الكاتب 
الصحفي محمد حسنين هيكل، على 

صحة الكاتب محمد سلماوي، الأمين 
العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب.

باختصار

 المدينة الملعونة

مفيد نجم

} التحول الشـــعري الذي شـــهده النصف 
الثاني مـــن أربعينات القـــرن الماضي على 
يـــد رواد الشـــعر الحديـــث، لم يكـــن طفرة 
في تاريخ الشـــعرية العربيـــة، بل كان ثمرة 
عوامـــل موضوعيـــة، اجتماعيـــة وثقافيـــة 

داخلية وخارجية ساهمت في تحقيقه.
ومـــع أن مفهوم المدينة كمـــا كان الحال 
عليه فـــي الغرب، لـــم يكن قد تبلـــور لدينا 
بعـــد، نتيجـــة للتداخـــل الـــذي كان قائمـــا 
فـــي بنية المجتمـــع المدني، على المســـتوى 
الطبقـــي والاجتماعي، إلا أن أغلب شـــعراء 
تلك الموجـــة وقفوا ضد المدينـــة، وهجوها 
رغم اســـتغراقهم في عالمها واســـتجابتهم 

لإغراءاتها.
التأثير الذي لعبه الشـــعر الغربي على 
شـــعراء تلك المرحلـــة، وفي مقدمته شـــعر 
أليـــوت الغارق في نزعته الرجعية، ســـاهم 
بصـــورة أساســـية في تكوين هـــذا الوعي، 
وتصعيـــده تجـــاه المدينة، ولا ســـيما عند 
شعراء الريف السوريين، الذين راح أغلبهم 
يهجـــو دمشـــق، وينعتها بشـــتى الصفات 
الذميمة رغم مـــا قدمته لهم من فرص العلم 

والشهرة.
لم تكن دمشق في خمسينات وستينات 
القـــرن الماضـــي مدينـــة بالمعنـــى المعروف 
ســـواء من حيث الحجم، أو علاقات الإنتاج 
المتداخلة عند طبقتها التجارية والصناعية، 
التـــي كانت تمتلـــك إقطاعيـــات زراعية في 
ريفها، حتى يشـــعر هؤلاء الشعراء بالظلم 
الاجتماعـــي فيهـــا، خاصـــة وأنهـــم قدموا 
إليها في مرحلة ســـيطرة القوى السياسية 
والعسكرية الريفية، على الحياة السياسية 
والثقافية فيهـــا، وكانوا هم عدتها الثقافية 

والحزبية في ذلك.
لقد ظلم هؤلاء الشـــعراء دمشق، وكانوا 
الاســـتثناء بـــين الشـــعراء الذيـــن ألحقوا 
بعاصمتهـــم التاريخيـــة كل صفـــات العهر 
والزيف والســـقوط. لكـــن الغريب أن ثورية 
هؤلاء الشـــعراء الريفيين، لم تجد رمزا يدل 
علـــى معنى الغواية والســـقوط الذي تمثله 
دمشق سوى المرأة البغي، ما يفضح طبيعة 
وعيهم الثوري المزيف، الذي ظلت المرأة فيه 

رمزا للغواية والسقوط.
لكـــن المفارقة الغربية في هـــذا الموقف، 
والتي تفضح زيفه، أن هؤلاء الشعراء، رغم 
ما أبدوه من سخط ورفض لعالمها الرخيص 
والفاجر، لم يســـتطيعوا هجرانها والعودة 
إلى ريفهم الفاضل، بل تناسوه واستغرقوا 
في حياة الرفاهية والملذات بعد أن سيطروا 
على المؤسســـات الثقافية والإعلامية فيها، 
وأصبحوا جزءا أساســـيا مـــن حياة اللهو 

والرفاهية، متناسين كل ما قالوه فيها.
إن هذا الوعـــي الريفي الســـاذج، الذي 
أســـقطته هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ وكشفت 
عن زيفـــه وأوهامه، هو الـــذي جعل هؤلاء 
الشـــعراء يحوّلون قصائدهم، إلى ما يشبه 
جلســـات الندب والبكاء على الحلم الضائع 
والغـــد الموعود، الذي طالما كانوا يبشـــرون 
به، وينتظـــرون هداياه على أيـــدي ثوريي 
الريف وطلائعه، الذين لـــم يكتفوا بترييف 
المدينـــة، بـــل جعلوا منهـــا مراكز للفســـاد 
والنهب، وهدفـــا لإجرامهم عندما أصبحت 

سلطتهم عليها في خطر.

* كاتب من سوريا

حنان عقيل

} رحل الشـــاعر المصري حسن فتح الباب 
عـــن عالمنا صبـــاح أمس الاثنيـــن عن عمر 
ناهز الـ92 عاما، وذلـــك عقب معاناة طويلة 
مع المرض، ويعد الراحل من أهم الأصوات 
الشـــعرية التي لم تنـــل حظهـــا الكافي من 
الاهتمام من قبل المثقفين ولا ســـيما الجيل 
الجديـــد، كما أنـــه لم ينل حظـــه الكافي من 
تقدير الدولة كأحد أهم الأصوات الشـــعرية 

بشهادة الكثير من النقاد والمثقفين.

ريادة القصيدة الحرة

ولد الشاعر حســـن فتح الباب عام 1923 
بالعاصمة المصريـــة القاهرة، وحصل على 
ليســـانس الحقوق عام 1947، وماجســـتير 
العلوم السياسية عام 1960، كما حصل على 

الدكتوراه في القانون الدولي عام 1976.
وعمل فتح الباب كضابط شـــرطة، حيث 
أحيل إلـــى المعاش برتبة لـــواء عام 1976، 
وأمضـــى بعـــد تقاعده عشـــر ســـنوات في 
الجزائر عمل خلالها أستاذا بكلية الحقوق 
في جامعة وهران، وقد ترك بصمة مميزة في 
الشـــعر الحر، كما نجح في اكتساب جمهور 
له فـــي العديد مـــن البلـــدان العربيـــة، ولا 
ســـيما بالجزائر. حيث قالت عنه الإعلامية 
الجزائرية لمياء قاســـمي إنـــه ”كاتب رائع 
ومحـــب للجزائر وشـــعبها، عاش في مدينة 
وهران، وقدم كتابا عن الشاعر مفدي زكريا“.

ووصـــف اتحـــاد كتـــاب مصر الشـــاعر 
الراحل حســـن فتح الباب، بأنـــه أحد رواد 
الشـــعر الحر في مصـــر والوطـــن العربي، 
وقـــد نعاه أمس الاتحاد فـــي بيان له، حيث 
كان فتـــح الباب عضوا في اتحـــاد الكتاب، 
وجمعية الأدبـــاء، وجمعية القانون الدولي، 
وكان عضـــوا فـــي لجنة الشـــعر بالمجلس 

الأعلى للثقافة.
ومن دواوين فتح الباب الشـــعرية، ”من 
وحـــي بور ســـعيد“ (1957)، و”فارس الأمل“ 
 ،(1967) (1965)، و”مدينة الدخـــان والدمى“ 
و”عيون منار“ (1971)، و”معزوفات الحارس 
(1980)، و”وردة كنـــت في النيل  الســـجين“ 
خبأتهـــا“ (1990)، و”الخـــروج من الجنوب“ 

(1999) وغيرها.
ويفيد الشـــاعر زيـــن العابدين فؤاد، في 
تصريحـــه لـ“العرب“، بأنه قـــد تأثر بأعمال 
الشاعر الراحل حســـن فتح الباب وكتاباته 
الهامة المختلفة، حيث كان أحد رواد الشعر 

الحـــر في مصر والوطـــن العربي. مؤكدا أن 
الشـــعراء ”لا يموتـــون“، حيـــث أن أعمالهم 
تظـــل باقية لتعبّر عنهـــم وتتناقلها الأجيال 
كافـــة وتتحـــدث عنها، متقدما في الســـياق 
ذاته بخالص التعازي لأســـر وقراء الشاعر 

الراحل.
ويقول عنه الناقد الأدبي الدكتور يوسف 
نوفـــل، في حديثـــه لـ“العرب“: إن الشـــاعر 
حســـن فتح الباب الذي وافتـــه المنية أمس 
الاثنين شـــاعر متنـــوع الثقافـــة والتوجه، 
ففوق شـــهرته كأحد رواد الشـــعر الحر في 
مصر والوطن العربي هو شـــاعر وأكاديمي 
ضابطـــا  وكان  القانـــون  فـــي  متخصـــص 
بالشرطة حتى وصل إلى رتبة لواء، والأهم 
من ذلك هو دوره البارز المؤسس في حركة 
الشعر الجديد، للأسف الشديد هناك الكثير 
من الأســـماء التي لمعت واشـــتهرت -ولهم 
كل التقدير- لكن على حســـاب أسماء أخرى 
في عالم الشعر من بينهم حسن فتح الباب، 

الذي لم ينل حظه من الشهرة ذاتها“.
ويشـــير نوفل إلى أن ”الشـــاعر حســـن 
فتـــح الباب ظلـــم ظلما كبيـــرا، ولم يحصل 
علـــى المكانـــة الحقيقيـــة فـــي مـــا يتعلق 
بريادته للشـــعر الجديد الذي كان يكتبه منذ 

خمسينات القرن الماضي“.

تجربة متنوعة

ويوضح الناقد الأدبي الدكتور يوســـف 
نوفـــل أن فتـــح البـــاب هو كاتب مســـرحي 
أيضا وله مسرحية بعنوان ”محاكمة الثائر 
الغريب“، كما أنه كاتب ســـيرة ذاتية، حيث 
كتب ســـيرته تحت عنوان ”أســـمّي الوجوه 
بأســـمائها“، كمـــا أن لـــه رؤيـــة جديدة في 
شـــعرنا القديم وومضـــات نقدية، حيث كان 

شاعرا ناقدا.
ومن المؤلفات الأخرى للشـــاعر الراحل، 
”رؤية جديدة في شـــعرنا القديم“، و“شـــعر 
الشـــباب في الجزائر بين الواقع والآفاق“، 

و”شاعر وثورة“ وغيرها.
وقـــد حصل فتح الباب علـــى العديد من 
الجوائـــز، من بينها جائزة شـــعر 6 أكتوبر 
مـــن وزارة الثقافة المصريـــة واتحاد كتاب 
مصر، وجائزة مؤسســـة عبدالعزيز ســـعود 

البابطين للإبداع الشعري.
بينمـــا تقول عنـــه الشـــاعرة ريم خيري 
شـــلبي فـــي تصريحات خاصـــة لـ“العرب“، 
إنـــه ”ربما يرى البعض أن شـــعراء العامية 
يقـــرأون ويتأثـــرون فقط بشـــعراء العامية، 
وهذه معلومة مغلوطة، فالتذوق الشعري لا 
يعترف بالمسميات، فالشعر هو فن تجسيد 
المشـــاعر والأحاسيس، وشـــاعرنا الراحل 
حســـن فتح البـــاب، الذي لم يأخـــذ ربع ما 
يســـتحقه من حق من الدولـــة، كان ومازال 
وســـوف يبقى مدرســـة لتهذيب المشـــاعر 

والأحاسيس واللغة“.

وتتابع: كنت أتمنى أن يســـعدني الحظ 
بلقائـــه، ولكنني قد حظيت بهـــذا من خلال 
أبي خيري شلبي، الذي كان صديقا له، ولن 
أنســـى بدايتي في عالم الشعر عندما أخرج 
لي أبي دواوين الشـــاعر حســـن فتح الباب، 
وتعجبت وقتها كوني كنت أكتب ما يشـــبه 
الأغنية أو ”الطقطوقـــة“، ولكنه أخبرني أن 
المطرب والشـــاعر يجب أن يســـتمع جيدا 
لجميـــع الأصوات، ثم ينســـلخ مـــن كل هذا 

ليكون عالمه الخاص“. 
وتضيـــف ”على المســـتوى الإنســـاني، 
سعدت بمعرفة ابنته كذلك التي تدلل على أن 
الحديقة المروية بالحب لا يمكن لها ســـوى 

أن تطرح الزهور“.
للشـــاعر  الصحيـــة  الحالـــة  وكانـــت 
الراحـــل قد تدهـــورت، ونقل علـــى إثر ذلك 
إلى مستشـــفى الشـــرطة بالتجمع الأول في 
القاهـــرة، فيما طالب الكثيرون وزير الثقافة 
حلمي النمنم بتكريم الشـــاعر الراحل، وكان 
قد طالب عضو اتحـــاد كتاب مصر إبراهيم 
خليل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بمنح وســـام الجمهورية أو قلادة النيل أو 
جائزة الدولة إلى الشاعر حسن فتح الباب، 
وذلك تقديرا لعطائه في مجال الشعر والنقد 

والمحافظة على الهوية الوطنية.
وإلى ذلك، يرى الناقـــد الأدبي المصري 
حســـام عقل أن ”رحيل حســـن فتـــح الباب 
يعتبر خسارة فادحة للحركة الشعرية التي 

فقـــدت برحيله قطعـــة من الزمن الشـــعري 
الجميل“، موضحا أنه كان قيمة وقامة أدبية 

كبيرة لا تنسى.
وعـــن ذكرياتـــه معـــه، يســـتطرد قائلا: 
التقيت به عدة مـــرات، وقامت بيننا صداقة 
وطيدة، حيث تعرفـــت عليه قارئا حين كنت 
أطالـــع شـــعره، فكانت قصائـــده معلما من 
معالم الانتصار في حرب أكتوبر، ثم تعرفت 
عليـــه لاحقا بعد أن باشـــرت العمل النقدي، 
والتقينـــا في إطار جمعيـــة أنصار التمثيل 
بوسط البلد، حيث تعرفنا عن طريق الفنانة 
ســـهير المرشـــدي، التي طلبت منـــا إدارة 
ندوات أدبية بالجمعية، فتشـــاركت معه في 
عدة ندوات، واكتشفنا تجارب شعرية لافتة، 
وقامت بيننا علاقة إنســـانية قوية، دفعتني 
إلى الكتابة عن بعض تجاربه الشـــعرية في 
كتابي ”مخاضات الخطاب الشـــعري“، وقد 
وجدته ســـعيدا كل السعادة بالدراسة، فيما 
حالـــت الظـــروف دون لقائنا خـــلال الفترة 

الأخيرة عندما دخل في عزلة المرض.

} نيويورك - يســـتضيف متحف جون كيندي 
معرضـــا للكاتـــب الأميركـــي الكبير أرنســـت 
داخل مكتبة  همنغواي بعنوان ”بين الحربين“ 
مورغـــان بمقـــر المتحـــف، في نيويـــورك، منذ 

الثاني من سبتمبر الجاري.
يضـــم هـــذا المعـــرض مســـوّدات متعددة 
لقصـــص همنغـــواي القصيرة الأولـــى، دفاتر 
ملاحظـــات، ومخطوطات منقحة بشـــكل كبير 
والنسخ النهائية المطبوعة بالحاسوب القديم 
لكبريـــات رواياته: ”الشـــمس تشـــرق أيضا“، 
”وداعـــا للســـلاح“، و”لمـــن تقرع الأجـــراس“، 
كمـــا يضم المعرض المراســـلات بين همنغواي 
ودائرته الأســـطورية مـــن الكتـــاب المغتربين 
فـــي عشـــرينات باريس مـــن القـــرن الماضي، 
مثل جيرترود شـــتاين، ســـكوت فيتزجيرالد، 

وسيلفيا بيتش.
ويركّـــز المعـــرض علـــى ســـنوات مـــا بين 
الحربين، ويستكشـــف المعرض المرحلة الأكثر 
إبداعـــا لهمنغواي الكاتب، إذ يتضمن نســـخا 
موقعة ومهـــداة من كتبـــه، وبورتريه نادرا له 
يعود إلى عام ١٩٢٩، وصورا، وأشياء شخصية. 
ويعدّ هذا أول معرض ومتحف رئيسي مكرس 
لأعمال أحـــد كبار المؤلفـــين الأميركيين الأكثر 
شـــهرة في القـــرن الــــ٢٠: إرنســـت همنغواي 
(١٨٩٩-١٩٦١)، وقـــد تمّ تنظيمه بالشـــراكة بين 

عدّة مؤسسات ثقافية. 

ينقســـم المعرض إلى ســـتة أقسام وحسب 
الأماكـــن التي عـــاش فيهـــا همنغـــواي: أولا 
السنوات التي ترعرع فيها بأوك بارك، ألينوي، 
وثانيا كمراسل بمدينة كانساس سيتي ستار. 
ويشـــمل كذلك فترات عيشـــه في إيطاليا خلال 
الحـــرب العالمية الأولى. وفـــي باريس، في كي 
ويست، فلوريدا؛ في كوبا. وفي فرنسا وألمانيا 

خلال الحرب العالمية الثانية.
 ومـــن المعروف أن همنغـــواي بعد صدور 
روايته الشـــهيرة ”الشـــيخ والبحـــر“، لم يعد 
قادرا على إنهاء أعمال كان يفكر في إنجازها، 
لذلك يقـــدّم المعرض بعض المســـودّات الأولى 

لكتابات لم تنته.
 والســـؤال هـــو ”لمـــاذا تنظيـــم معـــرض 
همنغـــواي الآن؟“ يجيـــب كيلي المشـــرف على 
المعرض ”الجواب بســـيط هو أنه لم يخصص 
يومـــا فـــي الماضـــي معـــرض واســـع النطاق 
لهمنغـــواي“. ويضيف ”إن تســـعة وتســـعين 
بالمئـــة مما يقدمه هذا المعـــرض يعرض للمرة 

الأولى“.
ويقول المشـــرف: يوجد في المعرض أيضا 
مســـوّدات أولى للقصص المبكرة مكتوبة بقلم 
رصاص أحيانا على أوراق خاصة بمستشفى 
الصليب الأحمر الأميركي في إيطاليا حين كان 
متطوّعا، أو على برقيات باريســـية: والغرض 
من هذا هو أن يعلم القارئ بأن همنغواي كان 

يشـــتغل على كتاباته ويعيـــد كتابة ما يكتب. 
فهـــذه المخطوطـــات تظهر الحرفيـــة التي كان 

يتمتع بها الكاتب.
 ويبـــدو أن همنغـــواي، مـــن خـــلال هـــذا 
المعـــرض، كان يحتفظ بكل ورقـــة مهما كانت. 
فمثلا هناك رسالة من سكوت فيتزجرالد ينقد 
فيها روايته ”وداعا للســـلاح“، كتب همنغواي 

أسفلها ”قبّل دبري“، ووقعها بالحرفين الأولين 
لاسمه ”أ. هـ“. ونجد هذه الرسالة في المعرض.

وقد ســـاهم في تنظيم هذا المعرض متحف 
ومكتبة مورغان بالتعاون مع القســـم الخاص 
بأعمال وأوراق همنغواي، في مكتبة ومتحف 
جون كنـــدي بنيويـــورك، ويســـتمرّ إلى غاية 

موفى شهر سبتمبر الجاري.

رحيل أحد رواد الشعر الحر بمصر والعالم العربي حسن فتح الباب

الراحل من الشعراء الذين لم ينالوا الحظ الكافي من الاهتمام من قبل جمهور المثقفين

أرنست هيمنغواي أهم كتاب أميركا عاش الحرب وكتبها

ــــــأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.. أؤمن بشــــــعر المقاومة، والحياة نفســــــها تقوم على  ”لا ي
المقاومة، والشعراء الكبار الذين خلدوا في التاريخ هم من عبّروا عن الأمل رغم الألم، وكما 
قــــــال ناظم حكمت: أجمل الأيام التي لم تأت بعــــــدُ، وأجمل الأولاد من لم يولد بعدُ“، هذا ما 
قاله الشــــــاعر المصري الذي وافته المنية صباح أمس الاثنين حسن فتح الباب، عندما سئل 
عقب أن أتمّ عامه التسعين قبل عامين عن الحكمة التي استخلصها من تجاربه في الحياة.

يعد الكاتب أرنست همنغواي، الحاصل على جائزة نوبل، من أهم الروائيين وكتاب القصة 
الأميركيين ما جعله يُلقب بـ“بابا“. وقد شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية حيث خدم 

على سفينة حربية أميركية كانت مهمتها إغراق الغواصات الألمانية.

الشـــاعر حســـن فتح الباب ظلم 

ظلمـــا كبيـــرا، ولم يحصـــل على 

المكانة الحقيقيـــة في ما يتعلق 

بريادته للشعر الجديد

 ◄

الأصـــوات  أهـــم  مـــن  الراحـــل 

الشـــعرية المصريـــة ترك بصمة 

مميزة في الشـــعر الحر، كما نجح 

في اكتساب جمهور واسع

 ◄



حنان عقيل

} ”يســـير الغريـــب في حيّ ضوضـــاؤه تصمّ 
الآذان، وهو الـــذي لثم صدر أمه في نفس هذا 
المحيط منذ أربعين عاما. وإذا كان الذي عاش 
مذ جنينا هنا، لم يحتمل أبعاد الزمان في هذا 
المكان، فكيـــف للغريب أن يحتمـــل، ولو حتى 
هديـــل حمامـــة غريبة، تئـــنّ في أذنه، يســـير 
الغريب باحثا عن أنثى يحتمي في جوفها، من 
عذاب الطنين، ويبقـــى الغريب غريبا.. ويبقى 

للطنين حق امتلاك الطريق“.
هـــذا المقطـــع الشـــعري جـــزء مـــن الفيلم 
الوثائقـــي، الذي يحمل عنوان ”تحت ســـماء“ 
للمخرج الســـوري يامن عبدالنور، وهو عبارة 
عن مشـــروع تخرج له، عمل عليه منذ ما يقرب 

من عامين.
يتحـــدث يامـــن عبدالنور عن فكـــرة فيلمه 
قائـــلا ”كثيرا ما تم العمل علـــى صناعة أفلام 
تتحدث عن المأساة الســـورية، وحالات العمل 
بشكل غير إنساني لســـاعات طويلة، وبأجور 
بخســـة، وبالإضافـــة إلى هـــذا كانـــت تأتينا 
أحيانـــا مـــن بعـــض الموجودين فـــي الداخل 
الســـوري عند الحديث عن أوضاع البلد ردود 
فعل بأنـــك خارج البلد ولا تعيـــش ما نعيش، 

وليس من حقك الكلام“.
ويوضح مســـتنكرا هذا الإقصاء ”لذا كان 
هنـــاك رد عندما يكـــون أحدهم خـــارج البلد، 
في ظل الظروف الراهنـــة، مع عدم قدرته على 
العودة لأســـباب مختلفة، ومـــا زال أهله هناك 
ويعيـــش دائما حالة الخـــوف من أن يصيبهم 
شـــيء، كل ذلـــك، من قال بأنه ليـــس بالمصيبة 
الكبـــرى؟ إضافة إلى أن من هم خارج البلد ولا 
يعايشـــون الواقع إلى الآن غيـــر قادرين على 

التأقلم“.
ويضيف ”كانت فكـــرة الفيلم هي الحديث 
عن أشـــخاص يعيشـــون حياة لا بأس فيها أو 
جيـــدة في القاهرة، حتـــى يخيّل للبعض أنهم 
مســـتقرون ومندمجون تماما مع هذا المجتمع 
الجديد، ولكن إذا اقتربنـــا منهم أكثر ودخلنا 

إلى أعماقهم.. ماذا سنجد؟“.

فيلم شعري

يلفت يامن عبدالنـــور إلى أن الفيلم عبارة 
عن سلســـلة من القطع الشـــعرية التي تحمل 
بدأ كتابتها  عنوان ”من القاهرة هنا ســـوري“ 
منـــذ عامـــين، وهـــي تتنـــاول مواضيـــع عدة 
بعناوين فرعيـــة يجمعها العنوان الموحد ”من 

القاهرة هنا سوري“.
ويؤكد عبدالنـــور أن تجربـــة اغترابه عن 
الوطـــن، وما لحـــق بها من الحنين والشـــوق 

إلى الإحســـاس بالخـــوف الدائم على أهله في 
ســـوريا، إلى اســـتقبال خبر موت أشـــخاص 
عديديـــن دون قدرتـــه على حضـــور جنازتهم 
لتوديعهم، أصابه بحالة الشـــتات، ورفض كل 
شيء غريب في لحظة من اللحظات والانغلاق 
على الذات لفترة، كانت هي الوقود الذي كتب 
به المقاطع الشـــعرية المســـتخدمة فـــي الفيلم، 
والتي حولها إلى صورة سينمائية في ما بعد.
وعن الشخصيات التي اختارها عبدالنور 
يقول ”اخترت ســـت شـــخصيات غير الأطفال 
لتوصيل ما أريد، وهم ســـهيل يزبك المقيم في 
القاهرة منذ 22 ســـنة، وهو فنان وعازف عود 
وله اســـم بمصر في الوســـط الفنـــي، وطارق 
عبيـــد المقيم منذ عـــام 2007، حيث أتى ليدرس 
التمثيل في المعهد العالي للفنون المســـرحية، 
وتخرج منه وحاول المتابعة للدخول إلى مجال 

الدراما في مصر“.
ويتابـــع ”وهنـــاك أيضا عـــادل يزبك وهو 
شـــاب يطمح إلى دراســـة التمثيل، وفي لحظة 
كان مجبـــرا على الخروج من البلد، وهو مقيم 
الآن فـــي القاهرة منـذ ســـنتين ونصف تقريبا 
ويعمـــل في مجال الدوبـــلاج، ورفاه الخطيب، 
وهـــي مذيعـــة كانـــت تعمل في الصـــين لأربع 
ســـنوات ثم جـــاءت لمصر منذ ثلاث ســـنوات، 
عـــلاوة علـــى أروى صابوني وهي ســـيدة من 
مدينة حلب أيضا خـرجت من ســـوريا مجبرة، 
واســـتطاعت أن تعمــــل علـــى مشــــاريع دعـم 
نفســـي للســـوريـين، وتحديدا المـــرأة والطفل 

السوريين“.
عبدالرحمن  ”وأخيـــرا  قائـــلا  ويســـتطرد 
كوجر وهـــو فنان تعلم العـــود منذ صغره ثم 
تحول للكمـــان، وبعدها اضطر للســـفر أيضا 
بســـبب الأوضاع وقدم أوراقه للمعهد العالي 
للموســـيقى العربيـــة في القاهـــرة، بالإضافة 
إلـــى الأطفـال وهم زبــــدة الفيلم والصفعة فيه 

أيضا“.
ويتحـــدث عن مراحل الإعـــداد للعمل قائلا 
”تمّت زيارة أماكن التصوير ومعاينتها والتي 
هـــي في الغالب منازل الشـــخصيات والأماكن 
التـــي يرتادونهـــا بكثـــرة ويحبـــون التواجد 
فيهـــا، وبدأنا التصوير واســـتمررنا 11 يوما، 
ثـــم توقفنا وعـــاودت بعدها اســـتكمال بعض 
اللقطات التي شعرت بأنها تنقصني واستمر 

ذلك لمدة ستة أيام“.
عـــن ســـبب تغييـــر اســـم الفيلم مـــن ”من 
القاهرة هنا سوري“ إلى ”تحت سماء“، يوضح 
عبدالنـــور أن الفيلـــم وخاصـــة الوثائقي هو 
كالطفل، يقوم الوالدان بتربيته وتعليمه وزرع 
أشـــياء معينة فيه ليكبر بطريقة معينة، ولكن 
في لحظة يصبح هذا الطفل كيانا مستقلا، ولا 
تبقى أمـــام الوالدين إلاّ مراقبـــة ابنهما وهو 
يختار ما يريـــد.. وهكذا اختار الفيلم اســـمه 
وفقا للأحـــداث التي يرويهـــا، ووفقا للتحول 
الدرامي به، واختار أيضا مدته، إذ أبى الفيلم 

أن يكون أكثر من 39 دقيقة و40 ثانية.
وفي ما يتعلـــق بالصعوبات التي واجهته 
في تصويـــر الفيلـــم، يقول عبدالنـــور ”كانت 
الصعوبـــة الأولـــى هـــي كيـــف أحـــول المادة 

الشـــعرية إلى لغة ســـينمائية، ولكن وثائقية، 
فالكلمة لا تشبه الصورة، وللوصول بالصورة 
إلى مكان تعبر فيه عن كلمة ما، أصبح حينها 
الأمـــر صعبا من حيث تحديـــد طريقة تصوير 
الفيلم.. وكيف ســـأبحر مع كل شـــخصية في 
عالمها الخاص وأســـمع حكايتهـــا، فأجعل من 
هذه الحكاية مع لقطات الشـــخصية مناســـبة 

للغة الشعر“.
ويضيف ”تجـــاوزت أول مرحلـــة، وكانت 
الصعوبة بعدها كيف ســـأصنع من هذه المواد 
فيلمـــا يؤدّي ما أريد في مرحلة المونتاج، كيف 
ســـيتم تركيب الفيلم، وهذا الأمر في الوثائقي 
عموما صعب، لأن المخرج يكون أمام عدد هائل 
من اللقطات وكل لقطـــة وراء أخرى لها معنى 

يتغير بإزالة إحداها“.
ويتابـــع عبدالنور ”ســـير عملية التصوير 
كان ســـهلا عموما، ولم أواجه تلك الصعوبات 
الكبيرة إلاّ في بعض اللقطات التي كنت أريدها 
واســـتغنيت عنها، لمشـــاكل تتعلق بتصاريح 
التصويـــر في الشـــوارع، مضـــاف إليها أنني 
ســـوري، والوضع الأمني للسوريين في مصر 
ليس مريحا، وهم دوما محط أنظار الأمن وأي 

تحرك قد يشعر الأمن بعدم الاطمئنان“.
وعن ســـبب اعتماده على أشخاص عاديين 
غيـــر معروفين بشـــكل كبيـــر كأبطـــال لفيلمه 
يقول ”لم أعتمد على شـــخصيات معروفة، لأن 
هدفي الحالة الإنســـانية المتمثلة في الشـــوق 
والحنين والخوف ومحاولة التأقلم وفشل هذه 
المحاولة، لذا لا يهمني إن كان كاتبا أو رساما 
أو أيا كان، هو إنسان سيعاني من هذه الأمور 
أيا كانت صفته ومســـتواه الثقافي أو الفني، 
وقصدت اللجوء إلى أشـــخاص عاديين أثبتوا 

جدارتهـــم في المجتمع الجديد، الذي يحاولون 
أن يجعلـــوا منـــه وطنـــا بديلا، كمـــا قصدت 
اختيار أشخاص يعيشـــون حالة مادية جيدة 
نوعا ما، لهم إنجازاتهم، ولكن كل هذا لا يعني 

أنهم على ما يرام“.

تجربة ذاتية

يـــروي عبدالنور ظروفه الشـــخصية التي 
خلقـــت بداخله الدافـــع لإخراج فيلـــم يتناول 
تلك المأســـاة قائلا ”بعد أن تخرجت من المعهد 
المتوســـط لتعويضـــات الأســـنان مـــن جامعة 
دمشـــق، بدأت رحلة دراسة التمثيل المسرحي 
بشـــكل خاص، وحاولت الالتحـــاق عدة مرات 
بالمعهـــد العالي للفنون المســـرحية بســـوريا، 
ولكن المحاولات باءت بالفشـــل، في تلك الفترة 
كنت أريد إنهاء دراســـة التمثيل لأدرس بعدها 
الإخراج، لكن ظروف البلد أجبرتني أن أسافر 

قبل بدء الدراسة بعدة أشهر“.
ويضيـــف متذكرا ”لا أعـــرف إلى الآن كيف 
كنـــت أتدبر أمـــوري بأعمال صغيـــرة لا تمت 
إلـــى الفن بأي صلة كي أســـتطيع تأمين أكلي 
وشربي، بعدها بدأت العمل في مجال الدوبلاج 
السوري كممثل في بعض المسلسلات التركية 

والمكســـيكية التـــي نفذت في القاهرة بســـبب 
وجود عدد لا بأس به من الممثلين الســـوريين، 
وتابعـــت بعدها لأصبح مخـــرج الحوار لهذه 
الأعمال مع واحدة من أهم شـــركات الدوبلاج 

في مصر“.
حينها اختفى عمله الســـوري فجأة، حيث 
لـــم تعد هنـــاك أي أعمال تنفذ إلـــى الوثائقي 
أو  ”ديســـكفري“  مثـــل  لقنـــوات  والكرتـــون 
”الجزيرة الوثائقية“ وأعمال كرتون لـ”ديزني“ 

و”سوني“ وغيرها.
ويضيـــف ”تجربتي كانت هـــي الانطلاقة 
الرئيســـية لفكـــرة الفيلم وصناعتـــه، وكانت 
الفكرة أن أقدم شـــيئا يشـــبهني ويمسني لكي 
يتســـم بالصدق أكثر، لـــذا مؤكد أنني لن أقوم 
بعمـــل فيلم وثائقي عن مهنـــة ما أو منطقة ما 
في القاهرة، بينما يســـتطيع المصري تقديمها 

بشكل أفضل مني“.
وفـــي مـــا يتعلق بمشـــاريعه المســـتقبلية 
يوضـــح عبدالنور ”أعمل حاليا على نص فيلم 
روائي قصير ذي طبعة ســـوريالية، ويمكن أن 
أقول عنـــه فيلم تجريبي أريد أن أتكلم فيه عن 

الأنثى“.
كمـــا أنه بصدد تجهيز نـــص لفيلم روائي 
قصيـــر يتحدث فيه عن شـــابين ســـوريين في 
مصر أيضا وحياتهم، أما مشروعه الأكبر فهو 
الوصول إلى أوروبـــا ومراكمة خبرته محاولا 

العمل في المجال السينمائي هناك.
ويختـــم قائـــلا ”أريـــد العمل فـــي أوروبا 
كـــي أســـتطيع التعبير عمّا أريـــد دون القيود 
الموجودة فـــي بلداننا، إلى أن أكتســـب خبرة 
تؤهلني للعودة إلى ســـوريا لتحسين السينما 

شبه الغائبة“.

أوضح بلاغ لمؤسســـة  } مراكش (المغرب) – 
المهرجـــان الدولي للفيلم بمراكـــش في دورته 
الخامســـة عشـــرة والتي ســـتنتظم في الفترة 
الممتدة بين 4 و12 ديســـمبر المقبل، أن السينما 
الكندية تعد من ”التجارب السينمائية الفريدة 
من نوعها التي تخاطب التجارب السينمائية 
الطامحـــة إلـــى إثبـــات وجودهـــا وهويتها“، 
مؤكـــدا أنه ”مـــن خلال هذا التكريم، ســـيمكن 
مهرجان مراكش متتبعيه ومحبيه من عشـــاق 
الفن الســـابع، المغاربـــة والأجانب، من التمتع 
بجماليـــة هذه الســـينما وإبداعاتهـــا الفكرية 

والثقافية“.
وأشـــار المصـــدر ذاتـــه أنه بمناســـبة هذا 
التكريم، سيستضيف المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش وفدا من الممثلين والمخرجين الكنديين، 
الذيـــن يعتبرون ”أفضل مثال على حيوية هذه 

السينما التي لا تتوقف عن التطور“.

وذكـــرت المؤسســـة أن الســـينما الكنديـــة 
بدأت أولى خطواتها ســـنة 1897، مباشرة بعد 
العـــرض الباريســـي الأول للأخويـــن لوميير، 
مبـــرزة أنه بالرغـــم من مجاورتهـــا لهوليوود 
وتجذرهـــا فـــي ثقافة أميـــركا الشـــمالية، فقد 
عرفـــت كيف تبنـــي هوية خاصـــة بها بفضل 
التنـــوع اللغـــوي والعرقي للشـــعب الكندي، 
وكذلك من خلال تطور سينمائي يعكسه بشكل 

خاص الفيلم الوثائقي.
واكتســـبت الســـينما الكنديـــة حظوتهـــا 
بفضل مخرجين عرفوا كيف يســـتميلون عشق 
جمهور دولي، حيث قدم أتوم إيكويان ببراعة، 
مواضيـــع تتحدث عن عزلة الفـــرد في علاقته 
بمجتمـــع جفائي من خلال أفـــلام ”إكزوتيكا“، 
”غـــد أفضل“ و“رحلة فيليســـيا“. وبـــرز دافيد 
كروننبـــرك من خـــلال عدة أفلام لعـــلّ أبرزها: 
”الذبابـــة“، ”كـــراش“ و”إيزيســـتينس“ كرائد 
لسينما النوع، قبل أن يوقع على أعمال رائعة 
تتحدث عن العنف في الحضارة البشـــرية من 

أهمها ”تاريخ من العنف“ و”وعود الظل“.
وأصبـــح جيمس كاميرون مخـــرج فيلمي 
”تيتانيـــك“ و”أفاتـــار“، اللذيـــن حققـــا أكبـــر 
نجاحين في تاريخ الســـينما، نموذجا لحنكة 
المخرجين الكنديين ومـــدى قدرتهم على تأكيد 

أنفسهم لدى الجمهور العالمي.

وعلـــى نفـــس الخطى ســـار كل مـــن بول 
هاكيـــس في فيلم ”اصطدام“، وكوي مادين في 
”حذر“ وســـارة بولي في ”خذ هذا الفالس“ في 
صيغة أكثر حميميـــة، فأصبحوا بذلك أفضل 
واجهة لتمثيل الســـينما الكندية على الصعيد 
الدولي، كما صار ممثلون من قبيل جيم كاري، 
دونالد سودرلاند وريان كوسلينك من الوجوه 

المألوفة لدى جمهور السينما العالمية.
وبعيـــدا عـــن التموقـــع فـــي منزلـــة أدنى 
مـــن جارتهـــا الأنغلوفونية، عرفت الســـينما 
الكيبيكية كيف تؤكد نفسها ثقافيا، وأن تتبنى 
إيقاعـــا تصاعديـــا خـــلال ”الثـــورة الهادئة“، 
فأصبـــح دينيس أركاند بمثابة الرقيب الحازم 
للعالـــم الفكـــري والأكاديمـــي الكيبيكـــي من 
خلال أفـــلام من قبيل ”انحـــدار الإمبراطورية 
و”الغزوات البربريـــة“، الذي نال  الأميركيـــة“ 
عنه جائزة أوســـكار أفضل فيلم أجنبي ســـنة 

.2003
كما أضحى عدد مـــن المخرجين في الفترة 
الأخيـــرة، أمثال جون مـــارك فالي الذي أخرج 
لجنـــة  جائـــزة  علـــى  الحاصـــل  ”أ.ح.م.ق.“، 

التحكيـــم فـــي دورة 2005 للمهرجـــان الدولي 
للفيلـــم بمراكش، و”نادي دالاس للمشـــترين“، 
و”وحشي“، ودونيس فيلنوف مخرج ”سجناء“ 
و”ســـيكاريو“، وكزافـــي دولان الذي وقع على 
”مومـــي“، روادا لهذه الســـينما بفضل أعمال 
تشارك بشـــكل منتظم في كبريات المهرجانات 

في جميع أنحاء العالم.

ومنـــذ ســـنة 2004، كرم المهرجـــان تجارب 
ســـينمائية مختلفة هـــي المغرب ســـنة 2004، 
وأســـبانيا ســـنة 2005، وإيطاليـــا فـــي 2006، 
ومصر سنة 2007، والمملكة المتحدة سنة 2008، 
وكوريا الجنوبية ســـنة 2009، وفرنســـا سنة 
2010، والمكسيك سنة 2011، والهند سنة 2012، 

واسكندنافيا سنة 2013، واليابان سنة 2014.
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سينما
[ سلسلة من القطع الشعرية تحكي غربة ستة سوريين [ الأطفال زبدة الفيلم والصفعة فيه أيضا
{تحت سماء» وثائقي يرصد وطأة اغتراب السوريين عن وطنهم

الدورة الـ15 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تكرم السينما الكندية

يســـتعد الفنان المصري أمير كرارة لتصويـــر فيلمه الجديد 

{الحبار»، خلال شـــهر أكتوبر القادم، وذلك بعد الانتهاء من 

جلسات العمل التي يعقدها مؤلف العمل هشام هلال.

تم اختيـــار فيلم {عايـــدة» للمخرج المغربـــي إدريس المريني 

وبطولة نفيســـة بن شـــهيدة، ليمثل المغرب في التصفيات 

التمهيدية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي لسنة 2016.

قررت نقابـــة المهن التمثيليـــة المصرية، إلغاء جميـــع التصاريح 

الســـنوية الخاصة بالفنانين، والتـــي لم يتم تجديدها إلى حد الآن 

مع شطب من لم يجددوا العضوية لمدة عامين.

الثلاثاء 2015/09/29 - السنة 38 العدد 10051

المخرج يبحر مع كل شخصية في 

عالمها الخاص ويسمع حكايتها، 

ليجعل من هذه الحكاية مناسبة 

للغة الشعر

 ◄

عبدالنور قصد اختيار أشـــخاص 

يعيشـــون حالـــة ماديـــة جيـــدة، 

ولهـــم إنجازاتهم، ولكن كل هذا 

لا يعني أنهم على ما يرام

 ◄

الســـينما الكنديـــة وبالرغم من 

مجاورتها لهوليوود وتجذرها في 

ثقافة أميركا الشـــمالية، عرفت 

كيف تبني هوية خاصة بها

 ◄

التجارب  من  الكندية  السينما 

المخاطبة  الفريدة  السينمائية 

الطامحة  السينمائية  للتجارب 

إلى إثبات وجودها وهويتها

 ◄

”تحت ســــــماء“ فيلم وثائقي للمخرج السوري يامن عبدالنور يرصد حياة عدد من السوريين 
فــــــي القاهــــــرة، للوهلة الأولى ومن بعيد، تبدو الحكاية عادية جــــــدا وربما مثالية للكثيرين، 
ولكن بالاقتراب منهم ومن دواخلهم ينتفي ذلك الإحســــــاس الأول، وينكشف حجم المعاناة 

والغربة، ووطأة الحنين التي يعانون منها.

فيلم كتب بشاعرية ليجسد لوعة الحنين

جيمس كاميرون يعد واحدا من أهم المخرجين الكنديين

ــــــدورة 15، المزمع تنظيمها بين 4  أعلنت مؤسســــــة المهرجــــــان الدولي للفيلم بمراكش أن ال
و12 ديســــــمبر المقبل، ستكرم السينما الكندية، وذلك من خلال استضافة وفد من الممثلين 

والمخرجين الكنديين، علاوة على عروض الأفلام.



أحمد حافظ

} القاهــرة - تم وضع جـــدول زمني للانتهاء 
من أزمة كثافة الطلبـــة بالفصول التي تعاني 
منها بعض المحافظـــات، على أن تكون مصر 
بلا كثافة في التعليم، خلال خمسة أعوام فقط، 
من خلال التوســـع في بناء المدارس، وتوفير 
الأراضي والاعتمادات المالية اللازمة، ليكون 
كل طفل متأكدا من أنه سيجد مكانا يتعلم فيه 
مســـتقبلا، هذا ما أكده وزير التربية والتعليم 
المصري الجديد الهلالي الشربيني في حوار 

خاص مع العرب.
وأضاف أنه تزامنا مع انطلاق الدراســـة، 
فقـــد كلفه الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بأن 
يكون العام الدراسي الحالي مستقرا، وخاليا 
من المشاكل، وطالبه بالتأكد من صيانة  كافة 
مـــدارس الجمهوريـــة ومن تســـليم الكتب في 
موعدها، وطالب الوزارة بتقديم خدمة تعليمية 
متكاملـــة، يحكمها الانضبـــاط والاحترام بين 

الطالب والمعلم وأولياء الأمور.
وحســـب الإحصائيـــات الرســـمية تضـــم 
مصر نحـــو 50 ألف مدرســـة حكومية، يدرس 
بهـــا حوالي 20 مليون طالـــب، وتجري طباعة 
70 مليـــون كتـــاب كل عـــام لجميـــع المراحل 
الدراسية، وتعاني بعض المحافظات من أزمة 
فـــي الكثافة، وصلـــت إلى حـــد 120 طالبا في 

الفصل الواحد، منهـــا محافظة الجيزة (غرب 
القاهرة).

وأشار الوزير المصري إلى أن العشوائية 
تربك أي نظام مدرسي وتجعله متأرجحا بين 
النظام واللانظـــام، وبالتالي تدفع الطلبة إلى 
إحداث مشـــاكل داخل المؤسســـات التعليمية 
تعوقهـــا عن تحقيـــق أهدافها، مـــن هنا تأتي 
أهميـــة الانضبـــاط المدرســـي فـــي الحد من 
المخالفـــات الســـلوكية. وقال الشـــربيني إن 
الهدف الحقيقي من تحسين العملية التعليمية 
والارتقاء بهـــا، هو تحقيق التنمية الشـــاملة 
للطلبة في جو مـــن الانضباط، مع غرس روح 
المواطنة والتســـامح وتحميلهم المســـؤولية 

تجاه الوطن والمواطنين.
وأضـــاف ”قررنا تطبيـــق لائحة الانضباط 
المدرسي، بما تحتويه من عقوبات، تستهدف 
توفير الانضباط الكامـــل في جميع المدارس، 
وإحكام العلاقة بين الطالـــب والمعلم، بهدف 
توفيـــر البيئـــة الصالحـــة للتعلـــم والمنـــاخ 
النفســـي الملائم للتواصل الفعال بين أطراف 
العمليـــة التعليمية، وهذا ما يعزز ثقة الطالب 
بنفســـه ويجعله يتردد عند ممارســـة أي عمل 
من شأنه الإساءة إليه وإلى مدرسته وزملائه“.
وحددت لائحة الانضباط عقوبات على كل 
فعـــل يرتكبه أي من طرفـــي العملية التعليمية 
(التلميـــذ أو المعلم)، بينما جـــاءت العقوبات 
الأشـــد على الطلبة، خاصة فـــي حال الخروج 
علـــى قوانين المؤسســـة التعليميـــة، التي قد 
تنتهي بإبعـــاد الطالب نهائيا من المدرســـة، 
ليكمل دراســـته من المنزل ويحضر للمدرســـة 
وقـــت الامتحانات، على أن يقـــر أولياء الأمور 
بموافقتهم علـــى العقوبات المنصوص عليها 

في لائحة الانضباط المدرسي.
وأوضح الهلالي الشـــربيني، وهو خامس 
وزير للتعليـــم منذ الثـــورة، أن التركيز خلال 
الفترة المقبلة ســـيهم قيام المدارس بتخريج 
طلبة قادريـــن على التعامل مـــع خطط الدولة 
الإصلاحيـــة، إذ لا تريـــد الحكومـــة خريجا لا 
يحتاجـــه المجتمع، خاصـــة أن هناك وظائف 
ينقصهـــا خريجون في الاختصاص، وبالتالي 
ســـيتم ربط التعليم بالإنتاج وســـوق العمل، 

وسوف ينتهي عصر تخريج ”طالب عاطل“.

ويتخـــرج ســـنويا مـــن مـــدارس التعليم 
الثانـــوي العـــام، والفنـــي بأنواعـــه (تجاري، 
صناعـــي، زراعي، فندقي) نحـــو مليون طالب، 
بعضهـــم يســـتكمل مرحلة التعليـــم الجامعي 
لقائمـــة  ينضـــم  والآخـــر  للمجمـــوع،  وفقـــا 

العاطلين، لعدم وجود وظائف ملائمة له.
وأكـــد الوزير الجديـــد ”إن لدينا مشـــكلة 
كبيـــرة، فـــي عـــزوف الطلبـــة والمعلمين عن 
الحضور إلى المدرســـة، لذلك اتخذنا قرارات 
من شأنها إرجاع طرفي العملية التعليمية إلى 
المدارس، حتى تعـــود إليها هيبتها، ونقضي 
على ظاهرة الدروس الخصوصية، إضافة إلى 
أنه سيتم تخصيص 10 درجات على الحضور 
والســـلوك بالنســـبة للطلبة، وفصـــل الطالب 

المتجاوز لعدد أيام الغياب المسموح بها“.
وصرح بأنه ســـيتم التوســـع في حصص 
لتحفيز  والموســـيقية،  الرياضيـــة  الأنشـــطة 
الطلبـــة على العـــودة إلى المـــدارس، حتى لا 
يكون اليوم الدراســـي بأكمله ”شرح ومناهج 
وتلقين“، ما يجعـــل التلميذ يصاب بالملل من 
المدرســـة والمعلم. وأشـــار إلـــى أن ما حدث 
خلال الفترة الماضيـــة، من تعد بعض الطلبة 
علـــى معلميهـــم داخل المدرســـة، لـــن يحدث 

مجددا، والعقوبات ســـتكون صارمة، مشـــددا 
على أن ”كرامة المعلم خط أحمر، ولا بديل عن 
توفيـــر جو تعليمي ومنـــاخ محترم لكل معلم، 
حتـــى يؤدي واجبه على أكمل وجه، وليس من 
العـــدل أن نطالبه بتعليـــم محترم، ولا نوفر له 

في سبيل ذلك الأجواء الملائمة“.
وجزم أن المعلمين هم أســـاس المنظومة 
التعليمية وســـيتم وضع جدول زمني لتحقيق 
مطالبهم، ويبدأ راتب المعلم المصري من 155 
دولارا، ولا يزيد أعلى مرتب بين المعلمين في 
مصر علـــى 650 دولارا، وهو ما يدفع بعضهم 
إلـــى اللجوء للدروس الخصوصية لتحســـين 
مســـتواهم الاجتماعي، بينما تســـعى الوزارة 
الآن إلـــى وضـــع آليـــة محكمة للقضـــاء على 

الدروس الخصوصية.
وأضـــاف ”جـــار إنشـــاء موقـــع إلكتروني 
خاص لتواصل الوزارة مـــع المعلمين، وآخر 
للتواصـــل مع الطلبـــة وأولياء الأمـــور، لربط 
أهـــم عناصـــر العمليـــة التعليمية بالـــوزارة، 
وســـوف يكون الموقعان وســـيلة لاســـتطلاع 
الآراء بدلا من متابعة بعض وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، التـــي يمكن أن تقـــدم معلومات 

مغلوطة وغير دقيقة“.

من ناحية أخرى، يعاني التعليم في مصر 
مـــن أزمة التعددية في نوعيـــة التعليم المقدم 
إلى الطلبة، فإلـــى جانب المدارس الحكومية، 
هناك المـــدارس التجريبية والقومية واللغات 
والدوليـــة والبكالوريـــا الدولية والـ“ســـتام“ 
للمتفوقيـــن)  مخصصـــة  مـــدراس  (وهـــي 
والمدارس التابعة لبعض السفارات، ومدارس 
النيل. غير أن الشربيني يرى ”أنه أمر طبيعي، 
وموجـــود فـــي بعض الـــدول، والمســـألة في 

النهاية عرض وطلب“.
ونوه إلى أن التحســـن الملحوظ ســـيطرأ 
علـــى التعليـــم مـــن خـــلال ضبـــط منظومـــة 
الامتحانات، والتصدي لظاهرة الغش وتطوير 
المناهج الدراســـية. كما أنه ســـيتعامل مع ما 
اتخـــذه الوزراء الســـابقون مـــن خطوات على 
طريق إصلاح التعليم بكل اهتمام، وســـيقوم 

بالبناء عليها ولن يتم هدمها.
وبشـــأن مـــا طـــرح ســـابقا حـــول توحيد 
المناهـــج بيـــن الـــدول العربية، قـــال إن ذلك 
يحتاج إلى دراســـة مســـتفيضة وإلى تحديد 
أوجـــه الاســـتفادة، مضيفا ”أن مصـــر لديها 
توجـــه جديـــد بالتعـــاون مـــع جميـــع الدول 
الصديقة، لأنها دولة غير منغلقة على العالم“.

17 الثلاثاء 2015/09/29 - السنة 38 العدد 10051

تعليم
مليـــون طفل في العالم العربي إمـــا منقطعين عن التعليم 
أو يواجهـــون خطر التســـرب من المدارس، بحســـب تقرير 

منظمة الأمم المتحدة حول التعليم في أبريل الماضي.

ألف مدرســـة حكومية في مصر حســـب الإحصائيات الرســـمية 
يدرس بها نحو 20 مليون طالب، وتتم طباعة 70 مليون كتاب 

كل عام لجميع المراحل الدراسية.

بالمئة من الأطفال في الدول العربية التي تشهد صراعات 
ونزاعـــات مســـلحة مثل ســـوريا واليمـــن والعـــراق.. خارج 
النظام التعليمي، حيث تعرضت 9 آلاف مدرسة للتدمير.

21 5040

الهدف من تحسين العملية التعليمية 
والارتقاء بها، هو تحقيق التنمية 

الشاملة للطلبة في جو من الانضباط

◄

الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم: 

وزارة التربية المصرية تعول على الانضباط في المدارس للنهوض بالتعليم

لائحة الانضباط وخفض الكثافة في الفصول يحسنان التحصيل العلمي للتلميذ وعلاقته بالمعلم

أزمة كثافة التلاميذ في الفصول تمثل أبرز مشاكل المدارس المصرية وهي إحدى الأولويات 
التي تســــــعى وزارة التربية لوضعها على رأس استراتيجيتها للنهوض بالتعليم والارتقاء 
بمســــــتوى التلميذ وبأداء المدرســــــة لأن الفصل المزدحم لا يتيح للمعلم ممارسة مهنته في 
أجواء مريحة وهو بدوره ما يؤثر على تحصيل التلميذ وفهمه للمواد والبرامج المقدمة له.

{العرب}: يجب القضاء على الكثافة في الفصول خلال 5 سنوات [ ربط التعليم بسوق العمل يقلص البطالة [ وزير التعليم لـ

◄ قررت وزارة التربية العراقية، 
الأسبوع المنقضي، تأجيل بدء العام 
الدراسي للمرحلة الابتدائية إلى 18 
من الشهر القادم، لحماية التلاميذ 
من وباء الكوليرا، الذي انتشر في 

ضواحي بغداد.

◄ أظهرت إحدى أكبر الدراسات 
المسحية بشأن العنف الجنسي داخل 

الحرم الجامعي بالولايات المتحدة، 
تعرض أكثر من 23 بالمئة من الفتيات 

في سن ما قبل التخرج الجامعي 
للتحرش الجنسي. وأجرت رابطة 

الجامعات الأميركية المسح في حرم 
27 جامعة.

◄ قالت وزارة التعليم اللبنانية 
إن لبنان سيوفر التعليم بالمدارس 

لعشرات الآلاف من الأطفال هذا العام 
بينهم لاجئون سوريون، ففي بعض 

المدارس الحكومية يفوق عدد التلاميذ 
السوريين عدد نظرائهم اللبنانيين 

نظرا لارتفاع إجمالي اللاجئين 
السوريين في لبنان.

◄ عقدت وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية المجتمع في الإمارات العربية 

المتحدة، اجتماعا تعريفيا للإدارات 
والمناطق التعليمية والمدارس 

الحكومية والخاصة في دبي بجائزة 
المدرسة المتميزة تحضيرا للنسخة 

الثامنة منها لهذا العام.

◄ أكد وزير التكوين المهني والتعليم 
في الجزائر على ضرورة تحديث 

استراتيجية التعليم والتكوين المهني، 
وقال إن ”قطاع التكوين المهني مدعو 
اليوم أكثر من أي وقت مضى لتكييف 

نظامه التكويني والتعليمي مع 
المتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني 

وسوق العمل“.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

} لندن - بدأ الموســـم التعليمي في جل الدول 
العربيـــة، وفتحت المـــدارس أبوابها للتلاميذ 
الذيـــن بلغـــوا ســـن الالتحـــاق بهـــا، وللذين 
يكملـــون تعليمهم، وفي المقابل حالت الظروف 
السياســـية أو العائليـــة دون التحاق ملايين 

آخرين بمقاعد الدراسة.
ويواجـــه التعليم في الدول العربية العديد 
من المشـــاكل منها التي تهـــم البنى التحتية 
للمؤسســـات التعليميـــة، ومنهـــا التي تتعلق 
بالمضمـــون أي بالبرامـــج المقدمـــة للطالب 
من حيـــث الجودة. لكـــن آخر تقاريـــر منظمة 
الأمـــم المتحدة نبه إلى وجود مشـــاكل تتعلق 

بالانقطـــاع عن الدراســـة الذي بـــات من أكبر 
مشاكل التعليم في الشرق الأوسط.

التقرير الصادر عن المنظمة حول التعليم 
فـــي أبريل الماضي، قدر عـــدد المنقطعين عن 
التعليـــم أو من يواجهون خطر التســـرب من 
المدارس في العالم العربي بحوالي 21 مليون 
طفل، وأشـــار إلـــى أن هناك ما يزيـــد على 15 
مليـــون طفل تســـربوا من التعليـــم في منطقة 
الشرق الأوسط، فيما يعد 6 ملايين آخرين في 

خطر التسرب.
وبحســـب التقرير فإن الأسباب التي تقف 
وراء ارتفاع هذه النســـب مـــن المنقطعين أو 

المهدديـــن بذلك فـــي المنطقة متعـــددة ويعد 
ارتفاع نســـب الفقـــر أهمها فـــي بعض الدول 
خاصـــة فـــي المناطـــق الريفية حيـــث يعجز 
الآباء عن تغطيـــة مصاريف أبنائهم للالتحاق 
المدرســـة  عـــن  ويســـتعيضون  بالمـــدارس، 
بتعليمهم الصنائع أو تشغيلهم في سن مبكرة 

ليؤمنوا للعائلة دخلا إضافيا. 
مـــن جانـــب آخـــر يتســـبب فقـــدان الأمن 
والاســـتقرار في تصاعد نسب المتسربين من 
المدارس خاصة في ظل الصراعات والنزاعات 
المســـلحة والحروب وهو ما يبـــدو جليا من 
خـــلال الأحـــداث الدائرة في العراق وســـوريا 

في الســـنوات الأخيرة، حيـــث أدت النزاعات 
المســـلحة إلى عدم قـــدرة الطلبة على الذهاب 
إلى المدارس وهو ما ســـاهم بشـــكل لافت في 

ارتفاع نسب التسرب من المدارس.
وهـــذا ما أكـــده تقرير صدر عـــن صندوق 
الأمم المتحدة للطفولة (اليونيســـيف) تناول 
تأثيـــر العنف على تلاميذ المدارس في تســـع 
مناطق منها ســـوريا والعـــراق واليمن وليبيا 
والســـودان، وأشار إلى أن نسبة 40 بالمئة من 
الأطفال في هذه الدول خارج النظام التعليمي، 
وأن ما مجموعه تســـعة آلاف مدرسة تعرضت 

للتدمير في الدول المذكورة.

التسرب المدرسي في الدول العربية يفتك بأجيال المستقبل

أحمد عرابي

} حمــص (ســوريا) - منــــذ بدايــــة الحراك 
الثوري في ســــوريا عــــام 2011، أحجم العديد 
من الطلبة عن الالتحاق بالجامعات الرســــمية 
تخوفا من النزاعات المسلحة ونظرا لما خلفته 

من دمار للمؤسسات التعليمية. 
وفي محاولة لاستكمال التعليم الجامعي، 
الذي توقف بســــبب الأحداث السياســــية في 
سوريا، قام عدد من السوريين بإنشاء ”جامعة 
افتراضيــــة“ في ريف حمص الشــــمالي، وهي 
تعد الأولى من نوعها في المناطق التي لم تعد 

خاضعة للنظام السوري.
يتحدث عبدالرحمن الضيخ، أحد مؤسسي 
هذه الجامعة، عن مشروعه قائلا ”أمية من نوع 
آخر تلك التي سنراها بعد أعوام، حينما ندرك 
أن جيلا كاملا قد حرم من الدراسة الجامعية. 
جيل توقفت حياته الدراســــية عند الشــــهادة 
الثانوية بســــبب عــــدم قدرته علــــى الالتحاق 
بالجامعة وبات من الصعب التحاقه بأي نوع 

من الكليات أو المعاهد بعد انقطاعه“.   
ويســــتطرد ”مــــن أقدس وأهــــم الأولويات 
تأمين بديل أكاديمي ينهل منه الطلبة، ونتيجة 
لافتقارنــــا إلــــى الكفاءات التي مــــن الممكن أن 
تؤمن بديلا تعليميا محليا كالمدارس والمعاهد 
والجامعــــات، فالحــــل يكمــــن بتأمــــين مراكز 
مجهزة للدراســــة الافتراضيــــة لوصل الطلبة 

عبــــر الإنترنــــت بالجامعات التــــي ترعى هذا 
النمط من التعليم“.

وعن أهداف المشروع يضيف ”لعل الأهمية 
تكمــــن في تأمين دراســــة أكاديمية للحاصلين 
على الشهادة الثانوية حاليا، والعاجزين عن 
الالتحاق بالجامعات الرسمية بسبب الظروف 
الراهنة، وتمكين الطلبة الجامعيين المنقطعين 
من متابعة دراســــتهم، وأيضا تأمين دراسات 

عليا للخريجين“.
وفي ســــؤال عن الشــــريحة المستهدفة من 
خلال هذا المشــــروع يقول الضيــــخ ”الأولوية 
للطلبــــة الجامعيــــين المتوقفين عن الدراســــة 
وحملــــة الشــــهادة الثانويــــة فــــي حــــال عدم 
التحاقهــــم بجامعــــات النظــــام، والخريجــــين 

الراغبين بمتابعة دراستهم العليا“.
وتقدر أعداد الطلبة المتخلفين عن الدراسة 
الجامعية للأســــباب المذكورة ســــابقا بثلاثة 
آلاف طالــــب، ومــــا يميــــز هــــذا المشــــروع في 
الواقــــع أنه يعتبــــر الأول من نوعــــه في البلد 
كبديــــل عــــن الجامعــــات والمعاهد الرســــمية، 
ويمكــــن الحصول على منح دراســــية مجانية 
أو بأقساط رمزية من جامعات افتراضية مما 
يخفف تكاليف المشــــروع التي ستقتصر على 

المصاريف التشغيلية البسيطة.
وعن أهــــم المتطلبات التي يحتاجها المركز 
يلفت الضيخ إلى أن المركز انطلق واستمر من 
خــــلال التبرعات، ومعظــــم العاملين في المركز 

من المتطوعين، مشيرا إلى أن المركز لا يحتاج 
ســــوى للاســــتمرار والتواصل مع الجامعات 
الافتراضية لتأمين منح باختصاصات مختلفة 
مــــن أجــــل اســــتيعاب جميــــع الاختصاصات 

للطلبة في المنطقة. 

ويؤكــــد الضيــــخ أنه قــــد تم اختيار موقع 
المشــــروع في إحــــدى المناطق التــــي تعد أكثر 
أمانــــا تحســــبا لأي طــــارئ يمكــــن أن يصيب 
المنطقــــة، وأنه يهــــدف لإنقاذ جيــــل كامل من 

الجهل والضياع.

سوريون يؤسسون جامعة افتراضية كبديل عن الجامعات الرسمية

الجامعة الافتراضية تعوض الطلبة السوريين عن الذهاب إلى الجامعات الحكومية



} أبوظبــي - تعـــرض قناة أبوظبـــي الأولى 
برنامجا وثائقيا يقدم نمطا مختلفا من برامج 
إعداد الطعام المعتادة على القنوات الفضائية، 
ويقـــدم أبحاثا وتجـــارب ميدانية حول حقيقة 

الأغذية التي نشتريها.
يقـــدم برنامـــج ”جيمـــي فـــود فاكتوري“ 
بصيغتـــه الوثائقية جولة فـــي عالم الأطعمة 
المتنوعة من شـــتى أنحـــاء العالم، بأســـلوب 
يعتمـــد على العديد مـــن المفاجـــآت الصادمة 
للمشـــاهد، والتي من المفترض أن تغير النمط 

الغذائي الخاص بنا.
تم إعـــداد محتـــوى الفقـــرات المصـــورة، 
خصيصـــا من أجـــل توفيـــر طريقـــة مبتكرة 
للكشف عن أســـرار صناعة المنتجات الغذائية 
المباعة في محلات السوبر ماركت وما تحويه 
هـــذه الأغذية مـــن مكونـــات وإضافات تجعل 
شـــكلها ومذاقها على ما هـــو عليه، بالإضافة 
إلى ما يمكن أن تســـببه للمستهلك من أضرار 
تؤثر على طبيعـــة الحياة اليومية، الأمر الذي 
تم التركيـــز عليه من خلال توصيف البرنامج، 
وهـــو ربمـــا بهدف جـــذب الانتبـــاه نحو هذه 

الخاصية بالذات.

”جيمي فود فاكتوري“ كان يعرض ســـابقا 
على قناة  بي بي سي، ولاقى جماهيرية عالية 
بين الأوســـاط الغربية، وهـــو ما دفع مجموعة 
قنوات أبوظبي إلى تبنيه وبثه بغرض تحقيق 
توعية غذائية في المجتمعات العربية. يســـأل 
جيمـــي دورتـــي مقـــدم البرنامج، مـــن خلال 

الحلقات المتتالية عـــن الأطعمة التي يتناولها 
المشـــاهد من محلات البقالة والمراكز التجارية 
الكبـــرى. ويتطرق إلى العادات الســـيئة التي 
يدمنهـــا في بعـــض الأحيان، المعتمدة بشـــكل 
أساســـي علـــى الأطعمـــة الجاهـــزة والمعلبة 
والوجبات الســـريعة، وتحديدا لدى الأطفال، 

المســـتهلكين الرئيســـيين لهذه الوجبات، وقد 
يمتنعون عن أكل غيرها إذا ما تم الانتباه لهم.

 تســـاعد حيويـــة جيمي كثيـــرا على جعل 
هذه السلسلة الوثائقية مشوقة وتشد المشاهد 
بقوة لمتابعتها بما تتضمنه من فقرات منوعة 

تعتمد على العمل والبحث الميدانيين.
يتوجـــه جيمـــي بأســـلوبه إلـــى الكاميرا 
مباشـــرة مخاطبا المشاهدين في كل مكان؛ مما 
يمنحـــه قدرة على اســـتقطاب وعيهم وجعلهم 

يتابعون معه النتائج خطوة بخطوة.
كمـــا يقـــوم البرنامـــج علـــى النظريـــات 
والتجارب العلمية من كيميـــاء، وعلى العلوم 
البيولوجيـــة والغذائيـــة، وبالتالـــي فهـــو له 
متابعون من شـــرائح اجتماعية مختلفة وعلى 

وجه الخصوص من جيل الناشئة.
 برنامـــج ”جيمي فود فاكتوري“ لا يشـــبه 
على الإطـــلاق برامج الطهي وإعـــداد الطعام 
التقليدية. ولا يتوجه فقط إلى ربات البيوت أو 
إلى الطهاة الماهرين؛ إنما يسعى إلى مخاطبة 
كل فرد، ويعمل على نشـــر ثقافة غذائية لا تقل 
أهمية عن غيرها من الثقافات، كونها تؤسس 

للبنية الجسدية والعقلية والعاطفية أيضا.

} واشــنطن - تحاول شـــركة فيســـبوك خلق 
نظـــام متقـــدم من الإعـــلام الجديـــد ليس فقط 
لمنافســـة الإعلام التقليـــدي، إنمـــا لتجاوزه 
وتخطيـــه من خـــلال أدوات إعلاميـــة جديدة 
تثري بهـــا موقعها، لتواصـــل التقدم في عالم 

التواصل الاجتماعي والتقليدي معا.
وطرحـــت الشـــركة مجموعـــة جديـــدة من 
الخدمـــات الإعلانيـــة أول أمـــس الأحد يهدف 
معظمها إلى جذب المعلنين التلفزيونيين إلى 

الشبكة الاجتماعية.
والخدمات الإعلانية -التي يتوفر معظمها 
المملـــوك  إنســـتغرام  تطبيـــق  عبـــر  أيضـــا 
لفيسبوك- مصممة للاســـتفادة من نقاط قوة 

الشبكة الاجتماعية على الهواتف المحمولة.
وتحاول فيســـبوك إقناع المعلنين خاصة 
الذيـــن يســـتخدمون الفيديـــو بـــأن أموالهم 
ســـتنفق بشـــكل أفضـــل إذا وجهـــت للإعلان 
عبـــر الهواتف بـــدلا مـــن التلفزيـــون خاصة 
وأن الأجيـــال الجديدة تقضـــي وقتا أطول مع 

هواتفها وليس أمام التلفزيون.
وهـــي بهذه الطريقـــة تعلن بأنهـــا لم تعد 
تكتفي بمواصفاتها التقليدية كموقع للتواصل 
الاجتماعي وحسب، بل صارت منصة إعلامية 
كبـــرى يحركهـــا 1.5 مليـــار مســـتخدم تقـــدم 
الخبر والمـــادة التلفزيونيـــة والإعلان، وهي 
نظـــام متقدم من الإعلام الجديـــد يريد تخطي 

التلفزيون وليس التنافس معه فحسب.
وتملك الشـــركة أشـــهر تطبيق فـــي العالم 
للهواتـــف المحمولـــة وتجني أكثـــر من ثلاثة 
أربـــاع عائداتها الســـنوية التـــي تتجاوز 10 

مليارات دولار من الإعلانات على الهواتف.
وجـــاء الإعـــلان عـــن الخدمـــات الجديدة 
قبيل أســـبوع الإعلان الثاني عشـــر في مدينة 
نيويـــورك والـــذي يمتـــد مـــن أمـــس الاثنين 

إلـــى الجمعة القـــادم ويجمع أكبـــر المعلنين 
والشركات في العالم.

كما أعلنت فيسبوك الأحد أن إجمالي عدد 
معلنيها النشطين بلغ 2.5 مليون مقارنة مع 2 

مليون في فبراير.
وتقول شـــركة إيماركتر لأبحاث التسويق 
إن الإنفـــاق على الإعـــلان المرئي بالوســـائل 
الرقميـــة ينمو ســـريعا مـــع توقعـــات بزيادة 
نســـبته 13 بالمئـــة ليصل إلى نحـــو 15 مليار 
دولار بحلـــول 2019. وفي المقابل من المتوقع 
نمـــو الإنفـــاق علـــى الإعـــلان التلفزيوني في 
الفترة ذاتها بنســـبة 2 بالمئـــة ليصل إلى 78 

مليار دولار.
وقالـــت ديبـــرا آهـــو وليامســـون محللـــة 
التســـويق بوســـائل التواصل الاجتماعي في 
إيماركتر ”فيســـبوك تنصـــت لمجتمع الإعلان 
وتعطيه مـــا يحتاجـــه“. وأضافت ”هـــل تريد 

فيسبوك دولارات الإعلانات المرئية؟ نعم“.
ومـــن بيـــن الخدمـــات الجديـــدة إعلانات 
”التوعية بالعلامة التجارية“ والتي تهدف إلى 
الوصول إلى عدد كبير من الأشخاص للترويج 

لاسم شركة ما مثل كوكاكولا.
رأي  اســـتطلاع  المعلنـــون  ويســـتطيع 
المســـتخدمين عبر الهواتف المحمولة بشـــأن 
إعـــلان شـــاهدوه -وهـــو ما لـــم يكـــن متاحا 
إلا عبـــر أجهـــزة الكمبيوتـــر المكتبيـــة- كما 
يستطيعون استخدام صيغة تمكنهم من عرض 
عـــدة إعلانـــات مرئية فـــي وقت واحـــد يتنقل 

المستخدمون بينها.
وميـــدان الإعـــلان هـــو واحـــد مـــن ضمن 
المجالات المســـتهدفة من قبل الشركة لاقتحام 
عالم الإعلام والصحافة الواسع، وهي تهتم به 
بشكل جدي للتفوق على منافسها تويتر ضمن 
وسائل التواصل الاجتماعي، فمنذ فترة قريبة 
أعلنت عـــن إطلاق منصتها الإخبارية الجديدة 
”ســـيغنال“، التي تساعد الصحفيين على جمع 

الأخبار من خلال فيسبوك وإنستغرام.
وشرح آندي ميتشل المسؤول عن الشراكات 
مع وســـائل الإعلام فـــي فيســـبوك على موقع 
المجموعة، أنه في وســـع هـــذه الأداة ”مراقبة 

الأخبـــار المتداولـــة ونشـــر المحتويـــات ذات 
الصلة التي تم تشـــاركها“. وأكد ميتشل ”لبينا 
طلب الصحفيين الذين يريدون وســـيلة سهلة 
لإجراء جزء أكبر من أبحاثهم على فيسبوك مع 
احتمال ترتيب المعلومات والصور وأشـــرطة 

الفيديو في فيسبوك وإنستغرام“.
المنصة متوفرة في الوقت الحالي لأجهزة 
ســـطح المكتـــب فقـــط. وتســـتهدف ســـيغنال 
الصحفييـــن الذين يميلون إلـــى الاعتماد على 

تويتر كمصدر أخبار أكثر من فيسبوك.
مـــن الســـهل العثور علـــى المحتـــوى في 
ســـيغنال، لذلـــك يفترض أن يعنـــي ذلك وجود 

العديـــد من المقالات والتدوينـــات. ومن خلال 
منصـــة فيســـبوك الجديـــدة، يمكـــن معرفـــة 
المحادثات التي تحظى بشعبية على فيسبوك، 

ومن ثم رصدها ومشاركة أخبارها للجميع.
هنـــاك أيضا خيـــار البحث، الذي يســـمح 
للصحفيين بالعثور على المنشورات السابقة 
للمســـتخدمين، مع إمكانية حفظ أي معلومات 
موجودة ووضعها في قسم خاص لاستخدامها 

لاحقا.
فيســـبوك  علـــى  المنشـــورات  وجميـــع 
وإنستغرام ستكون جزءا لا يتجزأ من المنصة. 
الميـــزة الرائعـــة هنـــا أن فيســـبوك تســـمح 

باســـتخدام الـ API الخاصة بمنصة سيغنال، 
لذلك يمكن استخدامها كخلاصات الأخبار، أو 

كوسيلة إضافية لتغطية الأحداث.
لكافـــة  الآن  متاحـــة  ســـيغنال  منصـــة 
الصحفيين الذين يقدمون على طلب استخدام 
الخدمة، وتذكر شـــركة فيســـبوك أنها ستضع 
ردود فعلهـــم وأراءهـــم في الاعتبار لتحســـين 
الخدمـــة مع مرور الوقـــت. كما أطلقت خاصية 
جديدة تتيح للصحفيين والشخصيات العامة 
إمكانية عرض تسجيلات مصورة لمشتركيهم، 
وقامـــت بتحديث أداة الملاحظات في موقعها، 

لتجعل منها منصة تدوين بشكل كامل.
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ميديا
[ الإنفاق على الإعلان المرئي بالوسائل الرقمية ينمو سريعا [ الشركة تستثمر وقت الأجيال الجديدة مع هواتفها

فيسبوك منصة إعلامية تتطلع إلى تخطي شعبية التلفزيون

الشركة تجني أكثر من ثلاثة أرباع عائداتها السنوية من إعلانات الهواتف

حيوية جيمي مكنته من استقطاب الوعي

تقدم شــــــركة فيســــــبوك قائمة من الخدمات الإعلانية الجديدة، في خطوة لاستثمار شعبية 
ــــــف المحمولة المتصاعدة لدى الأجيال الجديدة، وإضافة إلى التفوق على منافســــــها  الهوات
التقليدي في عالم التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تهدف فيســــــبوك إلى إزاحة التلفزيون عن 

مكانته الرائدة.

{جيمي فود فاكتوري} رحلة وثائقية تختزل أسرار الطعام على قناة أبوظبي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال أيمن نور، مؤسس حزب غد 
الثورة، والذي يرأس حاليا مجلس 

إدارة قناة ”الشرق“، إن الرئيس 
التونسي السابق، المنصف المرزوقي، 

سيقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان 
”الموجة الثانية“ حول رؤيته إلى 
الربيع العربي عبر شاشة القناة.

◄ أعلنت شركة تشغيل قنوات 
التلفزيون الكابلي الأميركية 

”كومكاست كورب“ اتفاقها على 
شراء ٥١ بالمئة من أسهم شركة ”يو.
إس.جيه“ التي تدير شركة الإنتاج 
السنيمائي ”يونيفرسال ستوديوز 
جابان“ في مدينة أوساكا اليابانية 

مقابل حوالي ٥، ١ مليار دولار.

◄ تعمل فيتنام على تقليص قطاع 
الإعلام والنشر الذي تديره الدولة 

مع خسارة عشرة آلاف وظيفة 
وبعض الصحف واسعة الانتشار، 

فيما يرسخ الحزب الشيوعي الحاكم 
قبضته على الاقتصاد المزدهر. وقالت 

صحيفة فيتنامية إن تحويل الإعلام 
إلى سلعة تجارية زاد ”فأثر سلبا 

على الرأي العام“.

◄ قال ممثل إدعاء في لاهاي إن 
الصحفية كرمى الخياط تجاهلت 
أمر محكمة لحذف مقاطع فيديو 

هددت بالكشف عن هويات شهود في 
قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

الأسبق رفيق الحريري ويجب أن 
تعاقب بالسجن لمدة عام.

◄ دشن نشطاء وإعلاميون مصريون 
حملة لإيقاف الإعلامية ريهام سعيد، 

بسبب حلقة لها من برنامجها ”صبايا 
الخير“ على فضائية ”النهار“ أهانت 
فيها اللاجئين السوريين عندما قامت 

بتوزيع مساعدات عليهم في أحد 
مخيماتهم بلبنان بصورة غير لائقة.

باختصار

«الســـبيل الوحيـــد لتوخـــي المصداقيـــة الإعلامية هـــو الالتزام 

بأخلاقيـــات المهنـــة لأن المســـؤولية كبيرة جـــدا، بالنظر إلى ما 

يحدث في العالم العربي وغيره من تغيرات وحروب وصراعات».

سميرة بلعكري
إعلامية جزائرية

«الكاريكاتير فن صحفي، تمكن من الانتقال من الصحافة الورقية 

ليدخل مرحلة السوشيال ميديا، وحظي بقابلية جيدة، كونه أصبح 

يعيش الحدث أولا بأول وهو الأكثر تأثيرا». 

محمد ثلاب
رسام كاريكاتير كويتي

«الإعلام المصـــري يفتقد الرؤية الواضحة للمســـتقبل، فرســـالته 

بـــلا هـــدف، وهناك تخبـــط كبير فـــي المشـــهد خاصة فـــي غياب 

التشريعات والقوانين التي تنظم الإعلام بكل فروعه». 

  جيهان يسري
عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

ديبرا آهو وليامسون:

فيسبوك تنصت لمجتمع 

الإعلان وتعطيه ما 

يحتاجه

} ينفتح المشهد في كل يوم على اللغة، 
ليس هنالك من عامل فاعل في هذه الأنساق 

الاجتماعية والثقافية الكونية أقوى من 
اللغة، ولهذا ظلت إلى حين متحصنة في 

قلاعها، عمادها خزين نحوي وبلاغي 
وقدرات لغويين وأدباء متمرسين وصانعي 

ثقافة، ينسحب الأمر على اللغات الحية 
جميعا وليس غريبا أن تسمع مقولة لغتنا 

هويتنا، هو ليس شعارا ثوريا بل شعار 
واقعي يعبر عن لحظة حاسمة في الوعي أن 

الإنسان بلا لغته يكون قد فقد بوصلة المكان 
كما فقد الإحساس بتاريخ الأشياء المحمولة 

على اللغة وحتى بالزمن أيضا .
في موازاة ذلك كنا إزاء تاريخ حافل 

للتدوين، تاريخ حمل في ثناياه كيف 
تحولت اللغة الشفاهية إلى أنساق مكتوبة/ 

مقروءة/ مرئية، عني بدراستها ودراسة 
تراكيبها اللسانيون حتى وصلنا إلى فضاء 

التجريد عندما عصفت ثقافة الأصفار 
والآحاد خلال أقل من نصف قرن وتحولت 
اللغة الرقمية إلى سيد مطاع وقوة عارمة 

وطاقة تواصل توظف في فضائها لغات 
العالم جميعا وتتعبد في محرابها الكبير.

هنا حلت ثقافة الأصفار والآحاد واكتظت 
الميديا بنتاج تلك الثقافة وصار التسارع 
الرقمي عاملا حاسما في تجريد اللغة من 

مقومات كثيرة تقليدية طالما حافظت عليها، 
صار شائعا استخدام الرموز والمختصرات 

اللغوية وإدماج الكلمات وتكثيف الجمل 
وصار هنالك تطويع للغة وفق حاجة 

الفضاء الرقمي والميديا التي تسابق الزمن 
في ضخ مادتها إلى جمهور عريض هو 

بالملايين والمليارات. هنا استنفر اللغويون 
وحماة اللغة أبجديتهم وأذاعوا على الناس 

قصة ذلك الخطر المحدق باللغة وعاصفة 
الأصفار والآحاد التي أتت عليها، هذا 

الأمر ليس محصورا في اللغة العربية بكل 
تأكيد بل إن نداءات الحفاظ على اللغة الأم 
أمام هذه العاصفة تشترك فيها العديد من 

اللغات.
تنشر في صحيفتي الغارديان البريطانية 

وليبيراسيون الفرنسية في وقت متزامن 
مقالات تقرع جرس الإنذار وتدعو إلى حماية 
الإنكليزية والفرنسية من آثار التدفق الرقمي 

الذي سلب اللغة جماليتها وأنسى الأجيال 
حقيقة أن لهم لغة قومية تتنوع مثل تنوع 

الخمائل المزهرة والبساتين التي تكثر فيها 
أنواع الفاكهة كناية عن التنوع الثري للغة.

وإذا سحبنا الأمر إلى لغة الضاد 
فالإشكالية أفدح بكثير، فبسبب انتشار 

الأمية على نطاق واسع في أوساط الناطقين 
بالعربية وبسبب تدني مستويات التعليم 

كانت الميديا بديلا أليفا استعاض به 
متواضعو التعليم والأميون عن ذلك النقص، 

الميديا وفرت لمستخدميها وسائل سهلة 
ورخيصة، ثم كان الغوص في فضاءات 
الشبكة العنكبوتية وبرامجها وشبكات 

التواصل الاجتماعي عاملا آخر إضافيا جعل 
العاصفة الرقمية تأكل المزيد من جرف اللغة 

العربية ثم وبسبب كل ذلك لجأ ملايين من 
الناطقين بالعربية والعاجزين عن توظيفها 
لغويا وأدبيا، إلى اللهجات المحكية وصار 

لها حضورها الفاعل خاصة في وسائل 
التواصل الاجتماعي بل ربما استسهالا 

وشعورا بالحميمية على اعتبار أن الفصحى 
تبدو رسمية أكثر ومتكلفة أكثر، ومع كل هذه 
الأسباب ظلت اللغة في لجة العصف الرقمي 

وجميع الاحتمالات مفتوحة لما هو آت.

الأصفار والآحاد تعصف باللغة

طاهر علوان

اللغةة ل كل ف شش ال نفت {{



} القاهــرة - أثارت تدوينات على فيســـبوك 
للممثل المصري شـــريف منير ضجة واســـعة 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة بعـــد أن حمـــل 
مســـؤولية حادثة التدافع للحجاج الإيرانيين، 
غيـــر أنه عاد وتنصل مـــن تدويناته مؤكدا أن 

حسابه ”تعرض للقرصنة“.
وكان منيـــر عاد إلى مصـــر أول أمس بعد 
قضائـــه مناســـك الحج لهـــذا العـــام وطمأن 
جمهوره على صحته عبر صفحته الشخصية 
على فيسبوك. وهنأ منير متابعيه بالعيد، لكن 
المثيـــر ما كتبه حول حادثـــة التدافع باعتباره 

كان ”شاهد عيان“.
وجـــاء في تدوينة شـــريف ”الإيرانيون في 
كتلة واحدة رجعوا باندفاع شديد عكس اتجاه 
الحجاج، وهم من وراء هذا الحادث الأليم، هي 
السعودية أول سنة تتولى أمر الحجيج؟ إحنا 

شفناهم بعيننا وحسبنا الله ونعم الوكيل“.
وأثـــارت التدوينة ردود فعل كثيرة أجبرت 
شـــريف على نشـــر تدوينة أخرى جاء فيها أن 
من يرى أن ”حادثتي سقوط الرافعة والتدافع 
إهمال من الســـعودية هو حر، ومن يرى أنهما 
مؤامرتان ضد الســـعودية حتى يخرج بعدها 
من يطالب بســـحب الإشـــراف علـــى الحج من 
الســـعودية هو حر أيضا، ومن يرى أن بعض 
الحجاج الإيرانيـــين الذين كانوا يقولون لبيك 
يا حســـين هم وراء الحادث هو حر، كل واحد 
يقـــول رأيـــه ووجهة نظـــره من خـــلال ثقافته 
وقراءته للأحداث، ليس مهمـــا أننا مختلفون 
فـــي الـــرأي، المهـــم أن نكـــون محترمـــين في 

اختلافنا“، وفق ما جاء على فيسبوك.
وعاد شـــريف أمـــس لينكر ما نســـب إليه 
مـــن تدوينات حـــول تحميله للفـــوج الإيراني 
مســـؤولية حادثة مشـــعر منى المأســـاوية في 
السعودية والتي أودت بحياة ما يزيد عن ٧٦٩ 

من الحجاج.
وكتـــب منيـــر فـــي تدوينة جديـــدة أنه تم 
اختراق حســـابه على فيســـبوك وأنه يفكر في 
إغلاقـــه، قائلا ”مع الأســـف صفحتي مخترقة، 
هنـــاك من يكتب عنـــي ردودا ويوجه رســـائل 
ويكتب آراء عن لســـاني لـــم أقلها.. بلغني أنه 
كتـــب كلام على لســـاني أني رأيـــت بعيني ما 
حدث من تدافـــع الحجاج وهذا لم يحدث لأني 
وصلـــت بالقرب من مكان الحادث بعد الحادث 
بثلاث ســـاعات..“، مؤكدا أنه ”ســـيقدم بلاغا 
لمباحـــث الإنترنـــت للوصول إلى مـــن اخترق 

حسابه ومحاسبته.
غيـــر أن بعض المعلقين شـــككوا في رواية 
شـــريف، مؤكديـــن أنـــه يحـــاول التهـــرب من 
الموضوع بعدما اشـــتد هجوم المتابعين عليه. 
ورجح آخـــرون تعرضه لضغـــوط من جهة ما 
حتـــى عاد وأنكر ما كتبه ســـابقا مدعيا أنه تم 

اختراق حسابه الفيسبوكي.
 وكتـــب معلـــق ســـاخرا ”أفضـــل طريقـــة 
للتنصل من المسؤولية الافتراضية التأكيد أن 

الحساب مخترق“.

} دمشق – الترحاب الرسمي السوري بالغزو 
الروســـي يثير الســـخرية والتهكم هذه الأيام 
علـــى المواقـــع الاجتماعية مع بث الشاشـــات 
الســـورية لأغنية حرب وطنية شعبية روسية 
مرفقة بترجمة عربية في  بعنوان ”كاتيوشـــا“ 
وقـــت لا تغيـــب فيه صواريخ ”كاتيوشـــا“ عن 

عناوين الأخبار موقعة ضحايا.
وتظهـــر في الكليـــب الذي تبثـــه القنوات 
السورية شقراء روســـية تتراقص أمام دبابة 
وهي ترتدي زيا عسكريا، لتبعث الحماسة في 

الجيش.
ويعلق مغـــردون بأن ذلك دليل على ”تزايد 
حجـــم التدخل الروســـي فـــي ســـوريا، ليس 

عسكريا فحسب بل وإعلاميا أيضا“. 
وســـخر مغـــرد ”يبدو أن فرحتهم لا تســـع 

الدنيا لأن روسيا احتلت سوريا”.
بالمقابل احتفت الصفحات الموالية للنظام 
الســـوري علـــى فيســـبوك بالأغنيـــة وأعادت 
نشـــرها بكثافـــة، مؤكـــدة أن ذلـــك كان ”نكاية 

بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها“.
وشـــرح معلق على فيســـبوك أن  # كاتيوشا 
”هو الاسم المصغر من اســـم كاتيا الذي يعتبر 
بدوره التصغير من اسم يكاتيرينا بالروسية، 

ما يعادله كاترين أو كاترينا بلغات أخرى“.
وأطلـــق الاســـم على راجمـــات الصواريخ 
التي اســـتخدمت في الحـــرب العالمية الثانية 
ولا يزال يطلق عليها حتى الآن، ويعود ســـبب 
تســـمية راجمات الصواريخ بهذا الاســـم إلى 
الأغنية الحربية الشـــهيرة التي جعلت الاسم 
مشهورا على مســـتوى العالم، ألا وهي أغنية 
”كاتيوشـــا ذات الكلمات البسيطة التي رددها 
الكثيـــرون في مختلف أنحـــاء العالم وجعلوا 

منها أغنية ثورية“.
ومـــن المثيـــر أن الشـــاعر كتـــب مقطعـــا 
مـــن الأغنيـــة وتركها وهـــذا المقطـــع يتضمن 
الفقـــرة التـــي تقـــول ”خرجت كاتيوشـــا إلى 
الشـــاطئ المرتفع…“ ويعلق الشـــاعر ميخائيل 
إيساكوفســـكي علـــى ذلـــك قائـــلا ”كتبت هذه 
الكلمات ولم أعرف ما الذي أفعله مع كاتيوشا 
بعـــد أن خرجت إلى الشـــاطئ تغنـــي، فتركت 

الموضوع“.

وفي جلسة مع الملحن بلانتير ذكر الشاعر 
أنـــه بدأ في كتابة أغنيـــة، وعندما أخذ الملحن 
المقطـــع منه بهر به وتفرغ لكتابة الموســـيقى، 
وقـــد عمل كثيرا حتـــى وصل إلى الموســـيقى 
الشـــهيرة، ثم بدأ برفقة الشاعر في العمل على 

كتابة بقية الأغنية.
وبـــدأ التفكير في موضوع الأغنية، ويقول 
الملحـــن إنهمـــا برفقة الشـــاعر كانا يشـــعران 
باقتـــراب الحرب، وإضافة إلـــى ذلك فقد كانت 
الحـــرب في أســـبانيا والمعـــارك التي خاضها 
الجنود الســـوفييت مـــع جنود الســـاموراي 
اليابانيين على ضفاف بحيرة حاســـان لا تزال 
ماثلـــة أمـــام عيونهمـــا، ولذلك قـــررا أن تدور 
معاني كلمات الأغنية حول الوطن والدفاع عن 

الوطن.
ويشـــرح المعلـــق ”وهكـــذا أضيـــف إلـــى 
موضوعات الأغنية السوفييتية في ذلك الوقت 
موضوع الفتاة التـــي تحب محاربا يدافع عن 
الوطن، والجديـــد في هذا الموضـــوع والنقلة 
التـــي أحدثها علـــى الأغنية الســـوفييتية هو 
أن الأغانـــي في ذلك الوقـــت المتعلقة بالمحارب 
والمرأة كانت كلها تتحـــدث عن وداع المحارب 
ســـواء من قبـــل أمـــه أو زوجتـــه أو حبيبته، 
وكانـــت كلها حزينـــة، تعبر عن الـــوداع وعن 

المـــوت، وفي هـــذا الخضم من الحـــزن ظهرت 
فجأة أغنية كاتيوشـــا التـــي تتحدث عن نفس 
الموضوع، ولكن بمعـــان مليئة بالفرح والأمل، 
فتـــاة تفتخـــر بأن  فبطلـــة الأغنيةكاتيوشـــا“ 

حبيبها محارب“.
 وتصـــف الفتـــاة الروســـية في رســـائلها 
وهي تســـمية  حبيبهـــا بـ“صقـــر الهضـــاب“ 
سيشـــعر كل رجل بالاعتداد حين تســـميه بها 
امرأة، كما أن أي امرأة تحب أن يكون حبيبها 
صقـــرا بكل ما تحمله مفـــردة صقر من دلالات، 
واستخدام ذلك الاسم البسيط الناعم ”كاتيا“، 
إضافـــة إلى أن الأغنية لـــم تتحدث عن الحزن 
والألم، بل تحدثت عن إخلاص الفتاة لحبيبها 
الذي يؤدي واجبـــه الوطني، كل ذلك جعل من 
الأغنيـــة مميزة عن نظيراتهـــا في ذلك العصر 

وساهم في انتشارها بشكل واسع.
ورغم ذلك يرى مغردون أن النظام السوري 
”فقـــد صوابه“ وأصبحـــت الأغاني الروســـية 

البديل الرسمي للأغاني السورية.
ورأى آخرون أن ”روســـيا لم تغز ســـوريا 
بمعداتها العســـكرية فقط بل بثقافتها ولغتها 
وفنهـــا أيضا ليصبـــح الغزو مكتمـــلا، حيث 
اجتاحـــت مؤخرا أغنيـــة روســـية التلفزيون 

السوري الرسمي“.

وتقـــول بعض كلمـــات الأغنية ”وانســـاب 
الضبـــاب نحـــو النهر… وخرجت الكاتيوشـــا 
إلى الشـــاطئ… عاليا نحو الشـــاطئ… خرجت 

وأطلقت أغنية… عن صقور الهضاب“.
وسخر المغردون من معاني كلمات الأغنية، 
التي لا تعني شيئا وفقهم، بل ما هي إلا عبارة 
عن ”بروباغندا“ روســـية الهدف منها ”العزف 

على وتر المشاعر لدى السوريين“.
مـــن جانـــب آخـــر يقـــول مؤيـــدو النظام 
”الجيـــش الأحمر وشـــجعانه جاؤوا لســـحق 
مؤامرات الولايات المتحدة الأميركية، الجيش 
الأحمر ســـيوقف النفـــاق والفتنة وســـيكون 

الضربة القاصمة للإرهاب وداعميه“.
وطرح أحدهم ســـؤالا جاء فيه ”ماذا تبقى 
لبشار من شعب ليحكمه؟ قتل الثلث من شعبه 
والثلث الآخر قتل مـــن الدواعش ومن مرتزقة 
إيران وحزب الله والثلـــث الأخير هرب خارج 
سوريا!!! أعتقد أن سوريا لها مستقبل زاهر“.
يذكر أن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
تعهد باستمرار الدعم العسكري للرئيس الأسد 
على الرغم من تنامـــي المخاوف لدى الولايات 
المتحدة بشأن دور موسكو في الحرب الدائرة 
في ســـوريا، وقال بوتين ”ندعم حكومة سوريا 

في مواجهة الاعتداء الإرهابي“.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانالعراقالسعودية

اليمنليبيا

تابعوا

@harithdr  
الشـــخصية  القروض  إعلانـــات 
= إعلانـــات الســـجائر والتبـــغ. 
يفتـــرض وضـــع تحذيـــر معهـــا 
"القروض الشـــخصية هي سبب 
رئيســـي للأمراض المالية والموت 

الاقتصادي المبكر".
******

@hebahegab1  
لا  #اختراق_حســـاب_مجتهد 
غرابة وجـــود أمثاله فـــي تويتر 
لكن العجب هو أن تكون تغريداته 
مصـــدرا موثوقا لبعـــض المواقع 

لتحرير أخبار عن السعودية!!
******

@Ahmadoovich   
يظل الانســـان هو الثروة الدائمة 
ومـــن المحـــزن ان نهـــدر ثروتنا 
الإنســـانية في داعـــش والقاعدة 

وغيرهما من التنظيمات.
******

@M_alnogaidan  
فـــي  كتـــاب  يصـــدر  أن  محـــزن 
الســـعودية ويباع في الأســـواق 
الانتحاريـــة  العمليـــات  يجيـــز 
الإرهابيـــة ضـــد كل مـــن وصف 

بالكفر أوالردة.
******

@M_ARahman  
الـــرد الموضوعـــي المتـــزن لعادل 
الجبير وزير خارجية السعودية 
على الهيستيريا الإيرانية يوحي 
بميلاد دبلوماسي عربي من طراز 

عالمي.

@ahmedkhaledtwfi
العرب قدموا للعالم ابتكارين: الأول 
قدمتـــه ســـوريا هـــو الجمهوريات 
الملكيـــة الوراثيـــة والثانـــي قدمته 
مصـــر هـــو المثقفـــون الفاشـــيون 

والمتحمسون للجيش بلا تحفظ.
******

@M_ARahman
تعاقـــد أيمـــن نـــور (ليبرالـــي) مع 
الرئيس التونسي السابق المرزوقي 
(يســـاري) لتقديم برنامج في قناة 
الشـــرق (الإخوانية)التـــي تبث من 

تركيا (العلمانية)! = #كُشري
******

@esmeil80
الإرهـــاب لا يزدهـــر الا فـــي أرض 
مخصبـــة بالتطرف ولا ينمو الا في 
ثقافة تحرم الفن والإبداع وتحاصر 
المرأة والأنوثة وتقف بالمرصاد لكل 

ما هو جديد بوصفه بدعة.
******

@AlyaaGad
أريد طبيبا نفســـيا يفسر لي كمية 
العجيبـــة  والكراهيـــة  الغضـــب 
الموجهـــة لمحمد البرادعـــي من كل 
الاتجاهات. عمري ما شفت إنسان 

ظلم ويتفهم غلط مثله! 
******

@ahmad_khalil
ليـــس كل مـــا جاء فـــي النصوص 
الدينيـــة يتبع فنحـــن نعيش زمان 
غيـــر الزمان، الواجـــب اتباعه فقط 
هو نصـــوص العبادات، اما الباقي 

فمجرد تراث غير ملزم.

@youssef13129082
بدأ العام الدراســـي وكنت سعيدا 
وانا أرى التلاميذ يتدافعون أمام 
المـــدارس وكنت حزينا لأن تلاميذ 
آخرين لم يذهبوا إلى مدارســـهم 

أنا حزين على الغائبين.
******

@hacare
الحوار ســـيطول طالما أن الهدف 
من الســـلطة شرقا وغربا وجنوبا 

هو المنصب والمال والمزايا.
******

@Ben_Mussa
ليـــس  والقناعـــات  الآراء  تغيـــر 
نقيصة أو عيباً، بل النقيصة هي 

تجمد الفكر رغم كل المتغيرات.
******

@iHallucinate_e
وللســـنة الرابعة علـــى التوالي.. 
لا نفـــرح فرحة تامـــة بالمطر.. إلا 
وتصير الغصة لما نتذكر اللاجئين 

حسبنا الله ونعم الوكيل.
******

 @Bilalhb
ادمـــن صفحـــة انصار الشـــريعة 
يمثـــل ليبيـــا في مجلـــس حقوق 
الانســـان في سويسرا... خوذ ولا 

خلي.
******

@nalut17feb
إذا لقيـــت موهبـــة لم يطمســـها 
اللـــه  علـــى  تـــوكل  الطاغيـــة.. 

واطمسها انت بأسرع ما يمكن.
******

 @nbenotman
ثـــورة فبراير كرســـت نمطـــاً من 
الحريـــة الســـلبية قائمـــة علـــى 
إلغـــاء حرية الآخر لغياب القانون 

وسطوة المليشيات.

@ZHA_News
زها حديد

معمارية عراقية بريطانية

@Muhanad97
العراقيـــة  المهندســـة  اصبحـــت 
امرأة  أول  #زها_حديـــد  العالمية 
تنـــال الميداليـــة الذهبيـــة الملكية 
البريطانية في الهندسة المعمارية. 

******
@ArabicObama
فاطمة فتاة من أصل عراقي فازت 
في  البلـــدي  المجلـــس  بعضويـــة 
النرويـــج.. لم يهتـــم أحد لأصلها 

سوى العرب!
******

@shahokurdy
أنفقـــت الولايات المتحـــدة ٦٠٫٤٥ 
مليار دولار لإعـــادة إعمار العراق 
في حين ما أنفق على إعادة إعمار 

ألمانيا كان ٣٥ مليار دولار.
******

@Abo_3odai
الأكـــراد يتباكون علـــى قوميتهم: 
بدنـــا دولـــة كرديـــة، بدنـــا ياهـــا 
بسوريا وتركيا والعراق بس بدنا 

ياها ونحن بأوروبا.
******

@sajakarim
مجلس الوزراء منح الاثنين عطلة 
رسمية وذلك لأن أيام العيد وقعت 
في أيام العطلة فلابد من تعويض 

العطلة. والله العظيم مو نكتة.
******

@From__A2Z
الجعفـــري يدعـــو أوروبـــا لدعـــم 
العـــراق في حربه ضـــد داعش. لا 

تستعجل أوروبا ستأتي للقتال.

@sharif_hijazi
وتبقـــى حـــدود لبنان مـــع العدو 
الإسرائيلي أهدأ منطقة في عالمنا 

العربي.
******

@eyad1949
عندما يتكلـــم امين عام حزب الله 
عن الدستور أتساءل فقرة تسمح 
العلني  ولاؤها  طائفية  لميليشـــيا 

للخارج باحتلال البلاد؟
******

@RamadanSyria
٤ من أرفع عناصر الأمن والحماية 
 CIA لدى #حزب_الله عملاء لدى
منذ ســـنوات! المدهـــش أن لا أحد 
من قادة الحـــزب تعرض لاغتيال 

بينما قتل أهم ساسة لبنان!
******

@docshayji
"مواقف سياسة لبنان الخارجية" 
تعبر عنهـــا الحكومة حصرا، ولا 
ينفرد بها أي طرف حتى ولو كان 

هذا مشاركا في الحكومة"!
******

@Hanimalazi
تصريح مخبول لرئيس الحكومة 
يقـــول فيـــه إن اللاجئـــين أوقفوا 
التنميـــة. قمامـــة وفقر ورئاســـة 
شاغرة، عن أي عجلة يتحدث؟

******
@Rawaak
لأني صحفيـــة محرومة من حرّية 
التعبير عن رأيي في السياسيين.. 
بدبلوماسية،أقول: كفى إقطاعية!

مصر

أغنية حرب شعبية روسية تحتل التلفزيون 
والفضاء الافتراضي السوري مرحبة على 
ما يبدو بـ“الغزو الروســــــي“ لســــــوريا وفق 

مغردين.

@LutfiNoaman
رحم الله الأبرياء من موتانا الذين 
يدفعون ضريبة عبث الأشـــقياء. 

إنا لله وإنا إليه "محتكمون".
******

@UNICEF_Yemen
"كانـــت لصديقتي آمـــال عريضة 
لكـــن الحـــرب أفقدتهـــا حياتها،" 

تحكي شيماء.
******

 @aie
اليمنيـــون إما مغتربـــون عيدوا 
دون وطـــن أو يمنيون في وطننا 

لكن بلا عيد.
******

@Om_oaise
ايام المدرســـة كنت انشد النشيد 
الوطنـــي بحمـــاس وأحيي العلم 
وأنـــا رافعة التحيـــة بفخر وعزة 
بثورة اجدادنا مـــن اجل حريتنا 

وكرامتنا ومازلت.. ومازلت..
******

@E_abd_Alqader
لم يحدث أن وصلت الدبة (الغاز) 
إلى سعر(١٥٠٠٠) ألف ريال يمني 
في #صنعاء؛ ما يعادل ٧٠$ إلا في 

عهد الحوثي وصالح! 
******

@N_Al_Hussainii
كل مفـــردات القبـــح والخسّـــة لا 
تكفـــي أن تصـــف مـــن يؤلبـــون 
ضـــد أوطانهم.. هذا هـــو المعنى 

الحقيقي للجهل المؤدلج..!!

ممثل مصري يتنصل كاتيوشا فاتنة رومانسية احتلت الفضاء الافتراضي السوري

من تدويناته بخصوص الحج

مغردون يؤكدون أن الغزو الروسي لا يقتصر على الأرض بل طال الثقافة السورية

للنظام  الــمــوالــيــة  الــصــفــحــات 

بالأغنية  فيسبوك  على  احتفت 

نكاية  ذلك  أن  مؤكدة  الروسية 

بأميركاوحلفائها

◄

[ كاتيوشا الأغنية وكاتيوشا الصاروخ: غزو روسي مكتمل لسوريا

طبق موقع تويتر تقنية جديدة تتيح للمشـــتركين إنشـــاء تصويتات مباشـــرة على صفحاتهم الشـــخصية، ســـعيا لإثراء محتواه 

وتوفير طرق نشـــر متعددة للمشـــتركين. وقد أتاح الموقع هذه التقنية جزئيا لكبار المشتركين لاختبارها، في انتظار تطبيقها 

على الجميع قريبا.



} نينــوى (العــراق) – يضع الإيزيدي العراقي 
رزكـــي جوقي ابنه نـــزار في حضـــن ”كريف“ 
(صديق) من ديانته أو الديانات الأخرى بينها 
المســـلمة عند بدء عملية الختان، وبمجرد أن 
تنزل نقطة دم على منديل الصديق، يصبح هذا 
الأخير ”أخ الدم“، في طقس يعبر عن التعايش 

والتســـامح  الســـلمي 
الأخـــوي لـــدى هؤلاء. 

”الكرافـــة“  وتُمثـــل 
طقسا اجتماعيا 

يهدف  إيزيديا 

إلى ترســـيخ العلاقات مع المكونات الأخرى، 
حيث يتخذ من خلاله الإيزيدي إلى جانب أحد 
أبناء مكونه، شـــخصا آخر مـــن بين الديانات 
الأخرى (مســـيحيا، مسلما) ليتعايش معه عن 
طريق رابطـــة الدم التي تُلزم الطرفين بالدفاع 
عن بعضهما البعـــض إذا ما وقع أحدهما في 

محنة، ويصل الأمر حد الموت دفاعا عنه.
ولا يملـــك أحد من 
المهتمين بالشـــأن 
المعنى  الإيزيدي 
لكلمة  الحقيقي 
لكن  ”كريـــف“، 
هنالك من يقول 
مصطلـــح  إنهـــا 

بلغاري بنفس النطق، وتعني ”الدم“.
ويقول رزكي جوقي مـــن محافظة نينوى، 
شـــمال العـــراق ”عندمـــا فكرنا بختـــان نزار، 
ومعـــه 3 من أبناء أشـــقائي، قررنـــا أن نتخذ 
كريفا لكل منا من الإخوة المسلمين، كي نثبت 
لداعـــش ومـــن والاه، أن علاقاتنـــا التاريخية 
والاجتماعية مع جيراننا المسلمين أقوى من 

إجرام هذا التنظيم الإرهابي“. 
ويضيف ”كان لدينا جارا مسلما في بلدتنا 
حزاني التابعة لناحية بعشيقة (17 كلم شمال 
شرق الموصل، شمالي العراق)، وكنا ومازلنا 
نرتبط بعلاقـــات اجتماعيـــة وأخوية وطيدة، 
نساعدهم ويساعدوننا، نفرح لفرحهم، ونحزن 
لحزنهـــم، ويبادلوننا نفس المشـــاعر، فقررنا 
أن ندعوهم للمشـــاركة في حفل ختان أطفالنا، 
وعقـــب اتصالنا بهـــم عرضنا عليهـــم الفكرة 

فوافقوا فورا“.
ما قام بـــه جوقي، يعتبره ”رســـالة محبة 
وتآخ بتوقيـــع إيزيدي ومســـلم، مفادها نحن 

نعيش علـــى أرض واحدة وفي بلـــدة واحدة، 
ولا يمكننا أن نســـتمر معا وهنالك كراهية أو 
بغضاء بيننا، فمســـتقبلنا واحد، وداعش هو 
تنظيم غريب، ولا يمثل أحدا سوى الإرهابيين 
أنفسهم الذين وفدوا إلينا من كل بقاع الدنيا، 
والتحق بهـــم الخونة من أبناء بلادنا الذين لا 

يمثلون وطنهم“.
الصديق المســـلم، خير الدين حسن رحو، 
عبّـــر عن ســـعادته بالقيـــام بـــدور ”الكريف“، 
قائلا ”أنا ســـعيد جـــدا لأقوم بهـــذا الدور مع 
عائلة إيزيدية نرتبط معها بعلاقات طويلة من 
المحبة والتآخي، علما أن أبي وأعمامي قاموا 
بنفـــس الدور من قبل، وأنا هنا أســـتمر ببناء 

هذه العلاقة التي سأورثها لأبنائي أيضا“.
ويســـتطرد ”الكرافـــة تقليـــد منـــذ مئـــات 
السنين، وهو عامل قوي على تماسك العلاقات 
الاجتماعيـــة بين أهالـــي المنطقـــة الواحدة، 

بغض النظر عن معتقدهم الديني“.
ويُشير رحو إلى أن  ”الكريف“ يحضر يوم 
الختان بصحبـــة عائلته، ويقوم بوضع الطفل 
المختون في حضنه لحظـــة ختانه، وعليه أن 
يجلب معه منديلا أبيض، يوضع تحت الطفل 
المختون وتسقط عليه بعض من قطرات الدم، 
كتـــذكار للتعايـــش بيـــن المســـلم والإيزيدي، 
والذي يصل أحيانا إلى المشـــاركة في الدفاع 
عن الآخر إذا تعرض لاعتداء من قبل أي طرف 

آخر“. 
أمـــا ســـعيد جوقي، شـــقيق رزكـــي ووالد 
أحـــد الأطفال المختونين، فقـــال ”بعد عام من 
نزوحنا مـــن مناطقنـــا، بنينا شـــبكة علاقات 

مع أصدقاء جدد، وأثناء اســـتعداداتنا لختان 
أطفالنا الأربعة، قـــررت أن اتخذ كريفا لي من 

بلدة سرسنك (40 كلم شمال دهوك)“.
علاقاتنـــا  إعـــادة  علـــى  ”نعمـــل  وتابـــع 
بمحيطنـــا، ونحـــن جـــزء من مجتمـــع متعدد 
الانتمـــاءات الدينيـــة والقوميـــة، وينبغي أن 
تكـــون لنا علاقـــات متوازنة مـــع الجميع، ولا 
ســـبيل أمامنا للعيش بســـلام ما لم يكن هناك 
تـــآخ وتعاون ومحبة، والكرافـــة مع المختلف 

دينيا تعزز هذه المفاهيم“.
يشـــار إلى أن هناك الكثيـــر من الإيزيديين 
ممّـــن لا يفضلون ”الكريـــف“، وذلك لأن عائلته 
تصبح وفق معتقداتهم محرّمة على الإيزيدية، 
ويصل الأمر إلى تحريم الزواج بين العائلتين 
لمدة زمنية قد تصل إلى ســـبعة أجيال قادمة، 
لأن هـــذا الصديق يصبـــح أقـــرب للعائلة من 

الآخرين لنسائهم. 
عنصرا يتجدد مع الزمن  وبقيت ”الكرافة“ 
ومع وجـــود الإيزيدية التي تحرص على أبقاء 
القيم الإنســـانية وترك الأعراف والقيم البائدة 
التـــي تتغلغـــل ضمـــن المجتمعـــات الريفية 

والفقيرة .
والإيزيديـــون هم مجموعـــة دينية يعيش 
أغلب أفرادهـــا قرب الموصـــل ومنطقة جبال 
ســـنجار، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة، 
وتعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، 
وبحســـب  وأرمينيـــا.  وجورجيـــا،  وإيـــران، 
باحثيـــن، تعد الديانة الإيزيديـــة من الديانات 
الكردية القديمـــة، وتُتلى جميع نصوصها في 
مناسباتهم وطقوسهم الدينية باللغة الكردية.

} عمــان - للعيـــد فرحته وبهجته عند مختلف 
شـــرائح المجتمـــع والأعمـــار، أمـــا عنـــد كبار 
الســـن، فله نكهة خاصة لأنه يرتبط بالماضي، 
ويســـتدعي الذكريات الجميلة، في مواجهة ما 
يســـمّيه علماء الاجتماع بـ“الهـــروب من حالة 
الوحدة والاغتراب التي يشـــعر بها كبار السن 

مع الأجيال الشابة“.
عبدالمحســـن  جميلة  الســـبعينية  الحاجة 
تقـــول إن العيد ”يجلب لـــي الماضي بذكرياته 
الجميلـــة وكأنـــي علـــى لقـــاء مـــع المرحـــوم 
أبومحمد، اســـمع صوته فـــي كل مكان“، لكنها 
تضيف، ”أبقى على مدار الســـنة انتظر أبنائي 
وبناتـــي وأحفادي الذين يشـــكلون صورة لون 
قـــزح في الفـــرح والمحبة والســـعادة، فيتجدد 

شبابي وترتاح نفسي“.
وتشير أم محمد إلى ”أيام زمان الأجمل“ كما 
تراهـــا، ”فأيام زمان نذكرهـــا ببركتها وجمالها 
وصفائها، أيام اللمة والهمّة والتعاون والتكافل 
وحراثـــة الأرض وزراعـــة الحقـــل وحصاده“، 
مؤكـــدة أن بركـــة الأيـــام ذهبت بذهـــاب زراعة 

القمـــح والحبوب، وطقـــوس الحصاد والبيادر 
بما فيها مـــن خير وتكافل، لكنهـــا ما تزال في 
الذاكـــرة، حيث أيـــام الفزعة ووقـــوف الأقارب 
والأصدقاء والجيران وقفـــة واحدة في العطاء 
والإنتاج، وكنا أيامها نســـتقبل العيد بأناشيد 
لا زلنـــا نحفظها مثل ”اجا العيـــد لنعيد لنذبح 
جاجـــات ســـعيد“، ونعـــد لاســـتقباله الحلقوم 

والكعكبان واللزاقيات والمقطوطة.
ويمثل العيد هذه الأيام لأم محمد كما تقول 
لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية ”بتـــرا“ ”لمة للخلان 
والأحبة مثل باقة الـــورود الجميلة التي تعطر 

حياتي، وتمنحها السعادة“.
أمـــا الثمانيني الحـــاج ماجـــد العلي، أبو 
ســـلطان، فيقـــول إن العيد ”يذكرنـــا بوحدتنا، 
ته، والفقيـــرَ بحاجته،  ويذكـــر المريـــضَ بصحَّ
تـــه، والبعيدَ ببلده وعَشِـــيرته،  والضعيفَ بقوَّ
واليتيمَ بأبيه، والمِســـكِين بأقـــدس ضَرُورات 
الحيـــاة، ويذكرني هذا العيد بوفاة رفيقة دربي 

وزوجتي التي رحلت قبل العيد بأيام“.
ويعتبر أبو سلطان العيد ”مهرجانا إنسانيا 
اجتماعيا، وطقسا من طقوس العبادة والتقرب 
مـــن الله، ويشـــكل حالة انســـجام وتمازج بين 
أرواحنـــا التي تعيش غربة عن الناس، بســـبب 
انشغال الأبناء بعملهم، لكننا في شوق مستمر 
لسماع صوتهم ومشـــاهدتهم، لذا فالعيد يعيد 
لنا الروح، وينشـــر الســـعادة والفرح ويضيء 

أنفسنا التي أعتمت من بُعد أبنائنا عنا“.
ويؤكـــد التســـعيني الحاج نايف الحســـن، 
أبو تيســـير، أن الأعياد ”ليســـت ركضـــا وراءَ 
زوات، أو تجاوزا  هوات، ولا سِباقًا نحو النَّ الشَّ
للحدود، إنما هـــي دعوة للفرح بما أنجز العبد 
خـــلال أيام الســـنة“، لافتـــا إلى أنـــه ”فرصتنا 

لمعانقة أبنائنا والشعور بالعزوة“.

ويقـــول الثمانيني الحـــاج عبدالكريم، أبو 
محمـــد، إن العيـــد عندنا هو شـــريط الذكريات 
الجميلة، نتذكر خلاله طفولة الأبناء، ونســـمع 

ضحكاتهم وهم يلعبون في فناء المنزل.
ويســـتذكر الحاج موســـى الدبـــس، والده 
من  عندمـــا أحضر له فـــي أحد ”أعيـــاد زمان“ 
فلسطين صندلا وحزاما، كما يستذكر ”جلسات 
الســـمر والفرح مع الجيـــران والأهل والأقارب، 
فـــي ما ننتظـــر الآن من العيد إلـــى العيد حتى 
تتجمع الأســـرة والأقارب“. وتقول التســـعينية 

الحاجه فاطمة هلال، أم أسامة، إن العيد ”يشكل 
بالنسبة إلي فرصة للقاء الأحباب والأقارب من 
الأبناء والبنات“، مشيرة إلى أعياد زمان ”حيث 
كنـــا نجتمع في منـــزل واحد تســـوده المحبة 
والألفة ونصنع الحلوى لتوزيعها على الأحباب 
والأقارب“. في حين أشارت السبعينية الحاجة 
حسنية الأســـمر إلى بعض مظاهر العيد التي 
كانـــت ســـائدة مثل شـــراء ملابـــس العيد من 
البائعين المتجولين، وخياطة الأثواب الوطنية 
والسحسيلية،  الخشـــب  ومرجيحة  المزركشة، 

والتـــزاور بين الأهـــل والأصحاب مشـــيا على 
الأقـــدام حينا، وحينا آخر علـــى الدواب، لافتة 
إلـــى أنه كان عيبا على ربة المنزل أن تشـــتري 
الحلوى مـــن المحلات، فكان الأهـــل والجيران 
يجتمعـــون لعمل ”كعك العيد“ ومن ثمة توزيعه 

بينهم لتقديمه على الزوار خلال أيام العيد.
ويســـتذكر الحاج محمود أمين، أبو فخري، 
أيام العيد قديما، حيث كان يقوم برفقة الأقارب 
بعد خروجهم مـــن صلاة العيد لذبح الأضاحي 

بشكل جماعي، وسط التكبي.
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تحقيق

تشكل ”الكرافة“ أحد الأعراف والتقاليد التي يتمسك بها الإيزيديين كجزء كبير من القيم 
ــــــف الأديان، وقد تناقلتها الأجـيال وحرصت  الموروثة التي تســــــاهم في التعايش بين مختل

على توطيد العلاقات الإنسانية والتآخي بالرغم من المحن التي عاشتها. 

إيزيدي: {الكرافة} رســـالة محبة وتآخ بتوقيع إيزيدي ومســـلم، مفادها 

نحن نعيش على أرض واحدة وفي بلدة واحدة، ولا يمكننا أن نستمر معا 

وهنالك كراهية أو بغضاء بيننا

الكثير من الإيزيديين ممن لا يفضلون {الكريف} وذلك لأن عائلته تصبح، 

وفق معتقداتهم، محرمة على الأيزيدية ويصل الأمر حد تحريم الزواج بين 

العائلتين لمدة زمنية قد تدوم سبعة أجيال قادمة

الحاج نايف الحســـن: الأعياد ليســـت ركضا وراء الشـــهوات ولا ســـباقا نحو 

النـــزوات أو تجـــاوزا للحدود، إنما هي دعـــوة للفرح بما أنجـــز العبد خلال أيام 

السنة، إنها فرصتنا لمعانقة أبنائنا والشعور بالعزوة

عيد الأضحى يمثل مناســــــبة للفرح وزرع الابتسامة بين الأطفال في جميع الدول العربية 
ولقاء للتسامح بين الأقارب والأهل والأحباب، لكن كبار السن في الأردن تخالجهم مشاعر 

عديدة تختلف باختلاف ظروف كل واحد منهم.

 كبار السن في الأردن يتذكرون عيد أيام زمان

{الكرافة} أخوة دم بين الإيزيديين والأديان الأخرى

[ رسالة محبة وتآخ بتوقيع إيزيدي ومسلم [ لا سبيل أمام العراقيين سوى العيش بسلام

أبو سلطان: العيد يذكرنا بوحدتنا، 

ويذكر المريض بصحته، والفقير 

بحاجته، والضعيف بقوته، والبعيد 

ببلده وعشيرته، واليتيم بأبيه، 

والمسكين بأقدس ضرورات الحياة

لا فرق بين الإيزيدي والمسيحي والمسلم في أرض الأديان

الأطفال يمرحون أيام العيد والأهل يستغلون المناسبة للتسامح

رابطة الدم الإيزيدية تعزز مفاهيم المحبة والتعاون

ّ

محنة، ويصل الأمر حد الموت دفاعا عن
ولا يملـــك أح
المهتمين بال
ا الإيزيدي 
الحقيقي 
”كريـــف“
هنالك من
مص إنهـــا 

والتســـامح  الســـلمي 
الأخـــوي لـــدى هؤلاء.

”الكرافـــة“ وتُمثـــل 
وي

طقسا اجتماعيا 
يهدف إيزيديا 

محنة، و

{الكرافة} تقليد منذ مئات السنين، وهو عامل قوي 

على تماسك العلاقات الإجتماعية بين أهالي المنطقة 

الواحدة، بغض النظر عن معتقدهم الديني



 } القاهــرة - شـــهد الطـــب التجميلي طفرة 
علمية كبيـــرة خلال الســـنوات الأخيرة، وهو 
مـــا زاد من إقبال النســـاء العربيات من جميع 
دول العالـــم عليه، فلم تعد عمليـــات التجميل 
مجـــرد ضـــرورة تلجـــأ إليهـــا المـــرأة عنـــد 
اللزوم، بل شكلت هوسا حقيقيا لدى الكثيرات 
ممّـــن يبحثن عـــن الجمال أو تقليـــد النجمات 
المفضـــلات لديهن، فالبحث عن الأنف الجميل 
والشـــفاه الممتلئة والقـــوام المثالي والوجه 
الذي يشع حيوية وبريقا وخاليا من التجاعيد، 
هو الهدف الذي تركض وراءه النساء ولا يجدن 
حرجا في إنفاق الآلاف من الجنيهات من أجل 

تحقيقه ليحصلن في النهاية على ”نيولوك“.
وكانـــت دراســـة حديثـــة قـــد كشـــفت عن 
ارتفاع متزايد فـــي الطلب على إجراء عمليات 
التجميل بين المراهقات، إذ اكتشـــفت جمعية 
خيرية تعرف باســـم ”توقفوا عـــن التنمر“ في 
بريطانيا، في استبيانها السنوي، أن أكثر من 
نصف المراهقات اللاتي شـــعرن بأنهن عرضة 

للتنمّر كان بسبب مظهرهن الخارجي.
وقالـــت 56 بالمئـــة مـــن المراهقـــات إنهن 
يرغبن في إنقاص وزنهن، بينما قالت 1 من كل 
5 بأنهن يرغبن في تكبير الصدر و5 بالمئة فقط 
بحاجة إلى البوتوكس، وأوضحت المسؤولة 
عـــن الدراســـة أن الآثار المترتبـــة على التنمر 
والمرتبطة بالمظهر الخارجي هامة ويمكن أن 

تترك آثارا مدمرة على المدى الطويل.
وحول جراحات التجميل وهوس الكثيرات 
بهـــا، أوضح أســـتاذ الطب النفســـي بجامعة 
الأزهر، الدكتور هاشم بحري، أن ظاهرة إقبال 
النســـاء على جراحـــات التجميل قد تنقســـم 
إلى نوعيـــن، فهناك من النســـاء من يتعرضن 
إلـــى حـــوادث مفاجئة قـــد تغير في شـــكلهن 
وخلقتهـــن وتصيبهـــن بتشـــوه خلقـــي وهنا 
يمكن القول إن عمليات التجميل لا تعد هوسا 
بالنسبة إليهن في هذه الحالات بل هي ضرورة 
طبيّـــة لإصلاح ما أفســـدته هـــذه الحادثة، في 

حين تركض بعض النساء وراء التجميل ليس 
لأي ضرورة طبية، ولكـــن لاتباع الموضة مثل 

اتباع آخر الصيحات في الملابس.
أن  بحـــري،  هاشـــم  الدكتـــور  وتابـــع 
اتجـــاه النســـاء إلـــى هـــذا الهـــوس مـــا هو 
إلا انعـــكاس نفســـي لعـــدم رضا المـــرأة عن 
شـــكلها وقلة ثقتها بنفســـها، ما يدفعها دائما 
إلـــى توجيـــه اللـــوم إلى نفســـها بأنهـــا غير 
ينجرفـــن  قـــد  النســـاء  وهـــؤلاء  جميلـــة، 
ويدخلـــن دوامة لا تنتهي مـــن إجراء جراحات 
تجميليـــة متعـــددة وغالبا لا يجـــدن النتيجة 
التـــي ترضيهـــن كل مـــرة لأنهـــن يبحثن من 
وجهـــة نظرهن عن الكمـــال، وهـــذا غير قابل 
للتحقـــق، فـــي حيـــن أن هنـــاك مـــن النســـاء 
الموضـــة  أعمـــى  تقليـــدا  يقلـــدن  اللاتـــي 
ويرغبـــن فـــي الحصول على مظهـــر النجمات 
والتشـــبّه  العربيـــات  أو  الأجنبيـــات  ســـواء 
بهـــن، والتجارب العملية أثبتت فشـــل الكثير 
من هذه العمليات وتحول الكثيرات إلى أشبه 

بالدمية.
وبشـــكل عام يرى بحـــري أن حالة الهوس 
بالتجميـــل أيا كان الســـبب هي فـــي الحقيقة 
حالة مرضية وتعبر عن خلل نفسي تعاني منه 
المرأة لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
وكرمه وجعله في أحسن تقويم، وعلينا جميعا 

أن نرضـــى بالخلقة والهيئـــة التي خلقها الله 
عليها ولا نعمد إلى تغييرها.

أما أســـتاذ جراحـــة التجميـــل بكلية طب 
قصر العيني، الدكتور طارق سعيد، فلفت إلى 
أن اتجاه النســـاء إلى عمليات التجميل حاليا 
بـــات بدافع الموضـــة في كثير مـــن الحالات، 
فهناك كثير منهن اللاتي يلجأن إلى الجراحات 
التجميليـــة دون أســـباب طبيـــة ويطلبـــن من 

الطبيب التشبه بفنانات بعينها.
وأوضـــح أنه علـــى الطبيـــب أن يحدد ما 
إذا كان المريضـــة بحاجة حقيقيـــة للجراحة 
أم لا، فهنـــاك جراحـــات تجرى لأســـباب طبية 
منطقيـــة كالتخلـــص من العيـــوب الخلقية أو 
تعديل تشـــويه أصاب المريضة بسبب حادث 
مـــا، ولكن هنـــاك من النســـاء اللاتـــي يقبلن 
على  الجراحة لمجرد أن يتشـــبهن بالفنانات 

دون أي ضرورة لإجرائها، 
وشـــدد الدكتور طارق سعيد على ضرورة 
أن يتحلـــى طبيب التجميـــل بالأمانة ويرفض 
إجراء أي جراحة دون وجود ضرورة تستدعي 
ذلـــك، لأن نســـبة حـــدوث أي خطـــأ فـــي هذه 
الجراحة تعرضه للمسائلة القانونية، موضحا 
أن عمليات تجميل الأنف وشـــفط الدهون هي 
الأكثر إقبالا بين أوســـاط النســـاء في مختلف 

الدول العربية.
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◄ حذرت دراسة من أن الأشخاص 
الذين يعانون من توقف التنفس 

أثناء النوم معرضون لخطر متزايد 
للإصابة بالاكتئاب، ولكن استمرار 
العلاج عن طريق الضغط الهوائي 

الإيجابي المستمر، يمكن أن يساعد 
في التخفيف من حدة هذه النوبات.

◄  طور علماء في كاليفورنيا روبوتا 
جديدا على شكل طفل في إطار 

دراسة تهدف إلى الكشف عن سبب 
قيام الأطفال الرضع بالابتسامة عند 

التعامل مع الآخرين، لذلك طوروا 
الروبوت الذي يمكنه قراءة العواطف 

وجعلوه مبرمجا لجعل البشر 
يبتسمون.

◄  جمع ملعب لكرة القدم في مدينة 
ساو باولو البرازيلية نحو 400 عروس 

وعريس، أين قاموا بعقد قرانهم في 
فعالية نظمتها جهات حكومية. يذكر 
أن الحكومة المحلية نظمت الفعالية 

لدعم أصحاب الدخول المتواضعة.

◄  بينت دراسة صينية وجود علاقة 
بين وزن السلف وجنس الخلف، حيث 
كشفت أن الرجل النحيف ينجب عددا 
متساويا تقريبا من الذكور والإناث، 
أما الرجال الذين يعانون من الوزن 
الزائد أو البدانة، فإن نسبة الذكور 
بين أولادهم ارتفعت إلى 27 بالمئة، 

وهذا أعلى من المعتاد بكثير.

◄ قالت دراسة حديثة إن ممارسة 
الجنس تعتبر نشاطا يحرك الجسم 
كله، وبالتالي فهي نوع من الرياضة 

خصوصا بالنسبة إلى الكثير من 
الذين لا يقومون خلال حياتهم اليومية 
بأي نشاط رياضي، في حين أن الذين 
يعتبرونها ممارسة لا ترقى لمستوى 
الرياضة غالبا، هم أشخاص يقومون 

برياضة حقيقية تتطلب جهدا أكثر.

  أثبتـــت دراســـة حديثـــة  أن النســـاء اللاتـــي اســـتخدمن الروائح 
النفاذة الجميلة وخاصة الياســـمين، كانوا أقل قلقا بالتفكير في 

خطر إصابتهم بأورام الثدي.

تعزز بذور نبات القراص نمو الشعر وتجعله كثيفا وبراقا، وتجدر الإشارة 
إلـــى وجـــود أوراق نبـــات القراص في المســـتحضرات المضادة لتســـاقط 

الشعر.

الهوس بعمليات التجميل مؤشر على خلل نفسي لدى المرأة

أسرة

باختصارموضة

أزياء تمزج الخطوط 
المموهة بنقوش الحيوانات

إلــــى  العســــكرية  الســــترات  مــــن   {
الفساتين القصيرة زاهية الألوان التي 
تحمل نقــــوش الحيوانات، عرضت دار 
فرساتشــــي الإيطاليــــة مجموعــــة مــــن 
أزياء النســــاء خلال أســــبوع الموضة 
في ميلانــــو والتي قالت إنها ســــتكون 

مناسبة ”لغابة مدنية“.
وتحت الأضواء الباهرة أرسلت 
المديرة الفنية دوناتيلا 
فرساتشي عارضات 
الأزياء على الممشى 
لعرض مجموعة 
ربيع/صيف 2016 
وهن يرتدين 
سترات مموهة 
في العرض 
الذي أقيم 
يوم الجمعة 
الماضي.

وأطلقت 
دوناتيلا على 
ستراتها 
اسم ”ذا نيو 
داي وير 
إيسنشال“.
وظهرت 
نقوش 
الحيوانات 
والألوان الزاهية 
مثل الأصفر والأخضر 
والبنفسجي والبرتقالي 
على أشكال مموهة في 
المجموعة.

وعادت دار فرساتشي 
التي قتل مؤسسها جياني 
فرزاتشي في عام 1997 
لتحقيق الأرباح بعد أن 
عانت لسنوات.

يمينة حمدي

} لم يكتشف الخبراء سببا علميا مقنعا يدعو 
إلى القلق من استخدام العديد من الأشخاص 
لليد اليســـرى في قضاء معظم شؤون حياتهم 
اليومية بـــدلا من اليمنى، ومـــع ذلك لا تتقبل 
الكثير من الأســـر فكرة وجود طفل أعسر بين 
أفرادها، فتدربه بشـــتى الطرق على استعمال 
يده اليمنـــى وأحيانا تجبره على ذلك، ولكنها 
في غالـــب الأحيان تفشـــل في تلقينـــه كيفية 
الانحياز للجانب الأيمـــن، لأن ذلك خارجا عن 

إرادته.
وتشـــير الإحصائيـــات الحديثـــة إلـــى أن 
حوالي 10 بالمئة من سكان العالم يستخدمون 

اليد اليســـرى، منهم حوالـــي 13 بالمئة من 
الرجال و11 بالمئة من النساء.

ولا يمتلـــك العلمـــاء إلـــى حد 
اليـــوم تفســـيرا علميـــا دقيقـــا 
بعض  اســـتعمال  أسباب  حول 
الأشـــخاص لليد اليســـرى بدلا 
مـــن اليمنى، ففـــي الوقت الذي 
أرجعـــت فيـــه بعـــض الأبحاث 

الأمر إلـــى الجينات، فـــإن أبحاثا 
أخرى تســـتبعد أن يكون ذلك وراثيا 

بالضرورة.
ورغـــم أن الأبحـــاث الجديـــدة رجّحت أن 
المهـــام التي نقـــوم بها، يتحكم فيها نشـــاط 
المخ إلى حد كبير، فهو المسؤول بدرجة أولى 
عن تشـــغيل اليد اليمنى واليســـرى والعيون 

والأقدام أيضا.
وأكـــدت أن مركز المنطقة المســـؤولة عن 
الكلام وتناســـق الحـــركات نابع من القشـــرة 
المخيـــة، التي عادة ما تكون متطورة بشـــكل 
كبيـــر في النصـــف الكروي الأيســـر من المخ 
لدى من يســـتخدمون اليد اليمنى، فيما تكون 
هذه المراكز متطورة أكثر في النصف الكروي 
الأيمن للمخ لدى 70 بالمئة من مستخدمي اليد 

اليسرى.
وأشـــارت إلـــى أن التواصل الـــذي يحدث 
بيـــن نصفي المـــخ لدى الشـــخص الأعســـر 
أكثر ســـهولة من الذي يحدث لدى الشـــخص 

”الأيمن“.

ولكن ما توصل إليه العلماء في هذا الشأن، 
لـــم يذلل الصعوبات التي ما زال يواجهها إلى 
اليوم الأشـــخاص العســـر، إما بســـبب بعض 
المعتقـــدات المتوارثة أو بدافع الإتيكيت التي 
فرضت على المجتمعات تقســـيم وظائف عمل 

اليدين وحركاتهما.
وتبدو مســـألة الأكل باليســـرى خاصة في 
بعض الدول العربية والإســـلامية، أكثر إثارة 
للجـــدل بين العلماء ورجـــال الدين، فقد وصل 
الأمر حد وضعها في منزلـــة المحرمات، وهو 
ما يجعل العديد من الأســـر تلجـــأ إلى اعتماد 
أســـاليب ردعية قاســـية لإجبـــار أطفالها على 

التخلي عن عادة الأكل باليسرى.
أمـــا خبـــراء الإتيكيـــت فـــي المجتمعـــات 
الغربية، فينظرون إلى الأكل باليمنى على أنه 
مخالف للذوق العام، ومن المعيب عدم 
اتباع ما اصطلح عليه المجتمع من 

آداب في تناول الطعام.
والـــذوق الســـليم من وجهة 
نظرهم هو مســـك الشوكة باليد 
اليسرى والسكين باليد اليمنى 
وحتى بعـــد القطع يجب أن تظل 
الشـــوكة في اليد اليسرى ولا تنقل 
لليـــد اليمنى، وهذا الأمـــر قد يصعّب 
على الأعسر الذي لم يتعود على القطع باليد 

اليسرى أو الأكل باليد اليمنى.
ومهمـــا يكـــن من أمر فـــإن انزعـــاج الآباء 
من اســـتخدام أبنائهم الصغار اليد اليســـرى 
يسبب لأطفالهم تمزقا في مشاعرهم الداخلية، 
وتفقدهم الضغوط المفروضة عليهم لاستخدام 

اليد ثقتهم بأنفسهم.
وأشـــارت أجنيس فورســـتهوفر، رئيســـة 
الجمعيـــة الألمانية للعُســـر إلـــى أن المجتمع 
الألماني ظـــل حتى ثمانينـــات القرن الماضي 
ينظر إلى الأعســـر على أنه يعاني من مشـــكلة 
مرضية ويحتـــاج علاجها إلى إعـــادة تقويمه 

تربويا.
ونبّهـــت إلى أن الأعســـر شـــخص طبيعي 
ولا يختلـــف عن غيره فـــي الـــذكاء والقدرات، 
موضحة أن الأبحـــاث الحديثة برهنت على أن 
إعادة تقويم الأطفال العســـر ليستخدموا اليد 
اليمنـــى، قد خلق لديهم مشـــاكل في التواصل 

الاجتماعـــي، وأضعـــف قدرتهم علـــى القراءة، 
وتســـبب فـــي إضعـــاف مســـتوى التحصيل 

العلمي لديهم بشكل عام.
وأظهرت الأبحاث الحديثة أن اليد اليسرى 
لها الســـبق فـــي المباغتة عند النـــزال، وهذا 
يعنـــي أنها أفضل في الرياضـــات الهجومية، 
وأكـــدت أيضـــا علـــى حيـــازة الأعســـر مزايا 

للخروج عن المألوف.
وأوضح سيباستيان يوتسي، المتخصص 
في علم الأحياء، أن الشـــخص الأعســـر يتمتع 
بمزايـــا إضافيـــة في بعـــض أنـــواع الألعاب 
الرياضية مثل التنس والملاكمة ممّا يســـاهم 
فـــي تميزه، وهذا يعزز من فكرة أن الشـــخص 

الأعسر أكثر إبداعا ونجاحا. ودعا إلى ضرورة 
توفير المنتجات المناســـبة لمن يســـتخدمون 
اليد اليســـرى، كالمقص وحافظة النقود وقلم 
الحبر المناســـب لمساعدة الأعســـر على أداء 

مهام الحياة اليومية بشكل أيسر.
ورغم أن مســـتعملي اليد اليسرى يشكلون 
أقليـــة في أي مجتمـــع، إلا أنهـــم يصلون إلى 
حـــدود 50 بالمئـــة تقريبا من عدد المشـــاهير 
والسياسيين، وهم غالبا من الفئة الأكثر تميّزا 

وإبداعا.
ومع ذلـــك لا تبدو الصورة عنهم وردية في 
العديـــد مـــن المجتمعات، وأبســـط مثال على 
ذلـــك أن التجهيزات التي يســـتخدمها العمال 

تصمم عادة من قبل أشخاص يستخدمون اليد 
اليمنى لأشـــخاص مماثلين لهـــم دون مراعاة 
الذين يســـتخدمون أيديهم اليسرى، ولا يمثل 
داء الإجهـــاد العصبـــي المتكـــرر ســـوى جزء 

بسيط من معاناة الشخص الأعسر.

[ اليد اليسرى لها السبق في المباغتة عند النزال [ خبراء: الدماغ مسؤول عن تقسيم وظائف اليدين
الضغوط التي يمارســــــها الآباء على الأعسر لإجباره على استخدام اليد اليمنى بدلا من 

اليسرى، تسبب له تمزقا في مشاعره الداخلية ممّا يفقده الثقة بالنفس.

{الإتيكيت} والمعتقدات يصعبان الحياة على الأعسر

ــن ســكــان الــعــالــم  بــالــمــئــة م  10 
منهم  اليسرى،  اليد  يستخدمون 
و11  الرجال  من  بالمئة   13 حوالي 

بالمئة من النساء

◄

الهوس  هــذا  إلــى  النساء  اتجاه   
لعدم  نفسي  انعكاس  إلا  هو  ما 
وقلة  شكلها  عــن  ــمــرأة  ال رضــا 

ثقتها بنفسها

◄

تتمتع الكزبرة بقيمة غذائيـــة عالية وتحتوي على تركيزات جيدة 
مـــن فيتامـــين ”أ“ و“ج“ وحمـــض الفوليك والبوتاســـيوم، كما 

تحتوي على قدر ضئيل جدا من السعرات الحرارية.

النساء لا يجدن حرجا في إنفاق الآلاف من الجنيهات من أجل الحصول على مظهر جديد

الأعسر يمتلك مؤهلات تجعله يخرج عن المألوف

50
بالمئة من مستعملي 

اليد اليسرى ينتمون إلى 
المشاهير والسياسيين

ّ
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◄ اختارت الصحيفة الفرنسية 
”فرانس فوتبول“ اللاعب الدولي 

المغربي مهدي بنعطية، نجم فريق 
بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 
لكرة القدم، أفضل لاعب في المغرب 

العربي.

◄ يدخل سيرجيو لوبيرا، مباراة 
الديربي أمام اتحاد طنجة وهو 

يوضع تحت ضغوط قوية، ولا يملك 
خيارات كثيرة كي يواصل مهامه على 
رأس العارضة الفنية لنادي التطواني 

غير تحقيق الانتصار.

◄ طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة 

القدم نظيره السعودي بحسم موقفه 
النهائي من اللعب في الأراضي 

الفلسطينية ضمن التصفيات 
المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 

مونديال ٢٠١٨ وكأس آسيا ٢٠١٩، 
ليتسنى له إعداد الترتيبات اللازمة.

◄ وجهت اتهامات لأربعة مشجعين 
بسبب أعمال الشغب التي اندلعت 

خلال مباراة المنتخبين الماليزي 
والسعودي في الثامن من سبتمبر 
ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة 

إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ وكأس 
آسيا ٢٠١٩.

◄ حدد الجهاز الطبي بنادي النصر 

السعودي موعد عودة أحمد الفريدي 
إلى التمارين الجماعية. وأفادت إدارة 

النادي بأن الجهاز الطبي حدد ٣ 
أسابيع لعودة اللاعب الذي اقترب من 

إنهاء برنامجه للتعافي من إصابته. 

◄ يخوض الجوية وضيفه الميناء 
مواجهة صعبة، غدا الأربعاء، يسعى 
فيها صاحب الأرض والجمهور إلى 

مواصلة انتصاراته للتعويض، وذلك 
ضمن المجموعة الثانية من المرحلة 

الرابعة لبطولة العراق.

موقعة قوية بين الأهلي الإماراتي والهلال السعودي في دوري الأبطال

[ غوانغجو الصيني يتطلع إلى تخطي عقبة غامبا الياباني [ القادسية الكويتي يضع نصب عينيه نهائي كأس الاتحاد

} دبــي (الإمــارات) - يحلـــم فريـــق الأهلـــي 
الإماراتي بوضع قـــدم في نهائي دوري أبطال 
آسيا لكرة القدم عندما ينزل ضيفا على نظيره 
الهلال الســـعودي اليوم الثلاثـــاء على ملعب 
الملـــك فهد الدولي بالريـــاض في ذهاب نصف 
النهائي. ويأمل الأهلي في أن يكون ثاني فريق 
إماراتي يحـــرز اللقب بعد العـــين، وهو يضم 
أكبر عـــدد من اللاعبين فـــي منتخب الإمارات 
بوجود أحمد خليل هداف الفريق في البطولة 
حتى الآن برصيد خمســـة أهداف وإســـماعيل 
الحمادي وحبيب الفـــردان وعبدالعزيز هيكل 
ووليـــد عبـــاس وعبدالعزيز صنقـــور وماجد 
حسن، فضلا عن الكوري الجنوبي كيانغ يون 
كوان والمغربي أسامة السعيدي والبرازيليين 
إيفرتـــون ريبيرو ورودريغو دوس ســـانتوس 
”ليمـــا“. وبعد تتويج العـــين الإماراتي باللقب 
الأول للبطولـــة بحلتهـــا الجديدة عـــام 2003، 
والاتحاد الســـعودي بلقبي 2004 و2005، فشل 
أي فريق إماراتي أو سعودي في إحراز اللقب 

مجددا.
وتحمل مباراة الهلال والأهلي الرقم 25 في 
تاريخ مواجهات الهلال مـــع الفرق الإماراتية 
آســـيويا، وفـــاز فيها حتـــى الآن بــــ11 مباراة 
وخســـر في 6 وتعادل في 7، وســـجل 40 هدفا 

بينما استقبلت شباكه 29 هدفا. 
وكانـــت أول مباراة جمعـــت الهلال بفريق 
إماراتي عام 1991 ضد الشـــباب وانتهت بفوز 
الفريق السعودي 1-0، بينما كانت آخر مباراة 
عام 2014 عندما واجه العين وفاز الأخير 1-2. 
كما أنها المباراة السابعة بين الهلال والأهلي، 
ويتفوق الأول بثلاثـــة انتصارات مقابل ثلاثة 

تعادلات.
ويعد فوز الهلال الســـاحق على بني ياس 
بنتيجة 7-1 في ثمن نهائي نسخة 2012 الأكبر 
في تاريـــخ المواجهـــات التي جمعـــت الأندية 
الســـعودية بنظيرتها الإماراتيـــة، بينما فوز 
الشـــارقة على الهلال بالذات 5-2 هو أكبر فوز 
للأنديـــة الإماراتية على نظيرتها الســـعودية. 
ولم يخســـر الهـــلال أي مبـــاراة علـــى أرضه 
أمـــام الفرق الإماراتية حتى الآن على الصعيد 

الآسيوي.
ويقود الأهلـــي المـــدرب الروماني كوزمين 
أولاريو الذي قاد الهلال قبل نحو ستة أعوام، 
والملـــمّ جيـــدا بالكـــرة الخليجية والآســـيوية 
بعـــد أن أشـــرف على العين الإماراتي والســـد 
القطـــري، كمـــا أســـند الاتحاد الســـعودي له 
مهمـــة قيادة منتخبه في نهائيات كأس آســـيا 

بأســـتراليا مطلع العام الحالـــي. وقال المدرب 
الرومانـــي ”أعرف فريق الهـــلال، لدينا علاقة 
خاصة تجمع بيننا، ولكن هذه المباراة مثل أي 

مباراة أخرى“.
 وأضـــاف ”الهـــلال يتعـــرض لضغـــط من 
الجماهيـــر لأن لديـــه جمهـــور كبيـــر، عندما 
تلعب في الـــدوري أو في دوري أبطال آســـيا 
فإن الجانب النفســـي مهـــم، وهو بمثل أهمية 
الجانب البدنـــي، ومن ضمن عملنا أن نتعامل 
مـــع هذا الأمر. فـــي هذه المرحلة مـــن البطولة 
لا أحـــد يتفوق على الآخر، من يقدم مســـتوى 

أفضل في المباراة سيتأهل إلى النهائي“.
في المقابل يتطلع الهلال الســـعودي الذي 
يلعب على أرضه وأمام سبعين ألف متفرج إلى 
تحقيق الفـــوز وبنتيجة مريحـــة لقطع نصف 
الطريق نحو النهائي، في الوقت سيحاول فيه 
الأهلي الخروج بأقل الخســـائر وإبقاء الحسم 
لموقعـــة الإيـــاب بدبي فـــي 20 أكتوبـــر المقبل. 
ونظرا للمواجهات التاريخية وعوامل الخبرة 
والإمكانـــات الفنيـــة، فـــإن كفة الهـــلال تبقى 
الأرجح لحســـم المواجهة، ولكـــن في مثل هذه 
المباريات الحاسمة لا يمكن التكهن بالنتيجة. 
وقـــد تأهـــل الهلال لهـــذا الدور بعـــد تصدره 
فرق المجموعة الثالثة فـــي الدور الأول والتي 
ضمت السد القطري وفولاذ خوستان الإيراني 
ولوكوموتيف الأوزبكي، حيث حصد 13 نقطة 
في 6 مباريات فاز في 4 منها وتعادل كما خسر 
في واحدة، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 

4 أهداف.

حلم النهائي

ويتطلـــع غوانغجـــو إيفرغرانـــد الصيني 
بـــدوره إلى تحقيـــق الفوز علـــى ضيفه غامبا 
أوســـاكا اليابانـــي للاقتـــراب مـــن النهائـــي 
مجـــددا بعد أن عرف ذلك فـــي 2013 حين توج 
بطلا لآســـيا بقيادة المدرب الإيطالي الشـــهير 
مارتشيلو ليبي ثم مثّل القارة في كأس العالم 

للأندية. 
وتأهـــل غوانغجو إلى نصف النهائي على 
حســـاب فريق ياباني آخر هو كاشيوا ريسول 
بفوزه عليـــه 3-1 ذهابا وتعادله مع 1-1 إيابا. 
ويعـــول غوانغجـــو علـــى كتيبتـــه البرازيلية 
بقيادة المدرب لويز فيليبي ســـكولاري بوجود 
لاعـــب وســـط توتنهـــام الإنكليـــزي الســـابق 
المنتقـــل  روبينيـــو  والمهاجمـــين  باولينيـــو، 
من ســـانتوس وريـــكاردو غـــولارت القادم من 

كروزيرو وألكيســـون. وكان ســـكولاري المتوج 
مع منتخب بـــلاده بلقب كأس العالم عام 2002 
قـــد أقيل من تدريـــب المنتخب بعد الخســـارة 
التاريخيـــة أمام ألمانيا 1-7 في نصف النهائي 
ثـــم أمام هولندا 0-3 في مبـــاراة تحديد المركز 
الثالث. من جهته، انتزع غامبا أوساكا بطاقة 
التأهل إلى الدور نصـــف النهائي بفوزه على 
شـــونبوك موتورز الكـــوري الجنوبي 3-2 في 
إياب دور الثمانية بعد أن كان تعادل معه 2-2 
ذهابا. ويلتقي الفريقان إيابا في أوســـاكا في 

21 أكتوبر المقبل.

مهمة صعبة

يســـتضيف القادســـية الكويتـــي حامـــل 
اللقب دارول تاكـــزيم الماليزي اليوم في ذهاب 
الـــدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم، ويبـــدو الفرق الكويتي 
أمـــام مهمة صعبة. وتقام المبـــاراة على ملعب 

نـــادي الكويت، الوحيد فـــي الكويت الحاصل 
علـــى الضـــوء الأخضر من الاتحاد الآســـيوي 
لاســـتضافة المباريات القاريـــة، كما يلعب غدا 
الأربعاء الكويت الكويتي حامل الرقم القياسي 
في عدد مرات التتويج (ثلاثة ألقاب) مع ضيفه 
الاستقلال الطاجيكستاني في المواجهة الثانية 
من دور الأربعة. وتجري مباراتا العودة في 20 

و21 أكتوبر المقبل. 
وتأهـــل القادســـية إلى هذا الـــدور بعد أن 
احتـــل المركز الثاني فـــي المجموعة الثالثة في 
الدور الأول برصيد 10 نقاط خلف الاســـتقلال 
الطاجيكستاني (11 نقطة)، متقدما على أربيل 
العراقي (7 نقـــاط) وأهل التركمانســـتاني (6 
نقـــاط). وخاض القادســـية دور الــــ16 خارج 
ملعبه نظـــرا لاحتلاله وصافـــة مجموعته، إلا 
أنه تغلب فيه علـــى مضيفه الوحدات الأردني 
بهـــدف وحيد. من جانبـــه، يأمل دارول تاكزيم 
الذي تأســـس عام 1972 في اســـتغلال الوضع 
غيـــر المســـتقر معنويا لدى خصمـــه والعودة 

بنتيجة إيجابيـــة إلى بلاده بانتظـــار مباراة 
الإيـــاب، إلا أن مهمته تبـــدو صعبة أمام خبرة 
القادســـية الكبيرة في البطولـــة القارية والكم 
الهائـــل من النجوم الذيـــن تزخر بهم صفوفه. 
وانطلقـــت بطولة كأس الاتحاد الآســـيوي عام 
2004 فتـــوج بلقبهـــا الأول الجيش الســـوري، 
قبـــل أن يهيمـــن عليها الفيصلـــي الأردني في 
2005 و2006، ثـــم خلفه مواطنه شـــباب الأردن 
عـــام 2007، فالمحرق البحريني 2008، والكويت 

2009، والاتحاد السوري 2010.

الصراع يحتدم بين الشقيقين أهلي دبي والهلال السعودي

ــــــى موقعة مميزة وقوية مســــــاء اليوم الثلاثاء تجمــــــع الأهلي الإماراتي  تتركــــــز الأنظار عل
ــــــي بالرياض، ضمن ذهاب نصف  ومضيفه الهلال الســــــعودي على ملعب الملك فهد الدول

نهائي دوري أبطال آسيا.

كوزمين  الروماني  يقوده  الأهلي 

أولاريو الذي قاد الهلال قبل نحو 

ستة أعوام، والملم جيدا بالكرة 

الخليجية والآسيوية

◄

باختصار

رياضة
{لدينـــا 5 أيـــام من أجل الاســـتعداد لمبـــاراة العـــودة، وأتحمل 

مسؤولية الخســـارة كاملة أمام النجم الساحلي، ولدينا طاقات 

كبيرة سنسخرها في المباراة القادمة على أرضنا}.
جوسفالدو فيريرا
المدير الفني للزمالك المصري

{اختيار لاعبي المنتخب المحلي يكون عن اقتناع، وجميعهم أقنعوا 

الفنيين ووســـائل الإعلام وأيضا الجمهـــور المغربي، ولا يمكنني أن 

أجازف بلاعب تنقصه المنافسة}.
محمد فاخر
مدرب منتخب المغرب للمحليين

{في الواقع اســـتغربت من اســـتقالة الصقري وأبو شـــقير، لم يكن 

هناك أي تدخلات في عملهما بالنادي. لقد منحنا جميع الصلاحيات 

لهذا الثنائي}.
إبراهيم البلوي
رئيس نادي الاتحاد السعودي

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - تمكن النجم الســـاحلي التونسي 
من الخروج بفوز تاريخي على حســـاب ضيفه 
الزمالك المصري بخماســـية مقابل هدف واحد 
فـــي اللقـــاء الذي أقيـــم على الملعـــب الأولمبي 
بمدينة سوســـة ضمن منافسات جولة الذهاب 
لـــدور الأربعـــة ببطولـــة كأس الكونفدراليـــة 
الأفريقيـــة لكرة القـــدم. وبهـــذه النتيجة فتح 
الفريق التونســـي أبـــواب المشـــهد الختامي 
للمســـابقة القارية علـــى مصراعيه، لكن يبقى 
الحـــذر مطلوبا فـــي ظل وجـــود منافس كبير 
في حجـــم الزمالك المصري، يتســـلح بالخبرة 
القاريـــة ويضم نجوما كبار لهم ســـيط عربي 

وقاري كبير. 
أن  جيـــدا  يدركـــون  النجـــم  أبنـــاء  وكان 
الزمالك ما يزال يعيـــش أفراح تتويجه بكأس 
مصـــر وقد أعدوا له العـــدة كما يجب وحققوا 
فوزا مطمئنا، لكـــن يتوجب عليهم تدعيم هذه 
النتيجـــة لأن كـــرة القدم لا تعرف المســـتحيل. 
وبالتالـــي لا بد من بقاء ثقـــة الجماهير قائمة 

حتى يتســـنى للفريق حســـم التأهـــل لنهائي 
الكونفدرالية رسميا بالقاهرة.

إن ما تحقق على ملعب سوســـة الأوليمبي 
هـــو انتصار تاريخي، باعتباره تشـــريفا لكرة 
القدم التونســـية كأحســـن ما يكون، ونتيجة 
خســـمة أهـــداف كاملـــة لا تنقـــص مـــن قيمة 
المنافس. فرغم الإصابات العديدة التي ضربت 
فريق جوهرة الساحل في المدة الأخيرة، أثبت 
العملاق التونســـي أنه يملك زادا بشريا قادرا 
علـــى الذهاب بعيـــدا في المســـابقة الأفريقية. 
وسيخوض النجم لقاء الإياب بأسبقية مريحة 
لكن عليه أن يبقي على هذا الفارق، والأكيد أنه 
بعزيمـــة لاعبيه وروحهم الانتصارية ســـيؤكد 

ترشحه للنهائي.
 وأشـــاد مـــدرب الفريق التونســـي فوزي 
البنزرتـــي بلاعبيـــه في تصريحات لوســـائل 
إعلام، وقال إن فريقه أنجز المهمة على أحسن 
صورة، مؤكدا ثقته في قدرة فريقه على تحقيق 
فوز ساحق حتى بعد استقبال هدف. وأضاف 
”جمعنا بين الإقناع فـــي الأداء والنتيجة.. بين 
الشـــوطين طلبت مـــن اللاعبـــين الحفاظ على 

نفس الأداء وأشـــكرهم على مجهودهم“. وبدد 
النجـــم الفائز باللقب ثلاث مرات إلى حد كبير 
آمال الزمالك في إضافة لقب مسابقة المستوى 
الثاني للأندية في القـــارة إلى ثنائية الدوري 
والـــكأس في مصر وتحقيـــق ثلاثية نادرة من 
الألقاب فـــي تاريخ النادي المصـــري. ويحتاج 
الزمالك للفوز بفـــارق أربعة أهداف على الأقل 
فـــي لقاء الإياب علـــى أرضه فـــي القاهرة في 
الرابـــع من أكتوبـــر من أجل حجـــز مكان في 
النهائـــي، وهي نتيجـــة تبدو مســـتبعدة في 
ظل مســـتوى الفريقـــين على الملعـــب الأولمبي 
في سوسة. وســـيلتقي الفائز في النهائي مع 
أورلاندو بايرتس الجنـــوب أفريقي أو الأهلي 
حامـــل اللقـــب وغـــريم الزمالـــك التقليدي في 
مصر. وفـــاز أورلانـــدو 1-0 بملعبـــه في لقاء 

الذهاب.
فـــي الطـــرف المقابـــل أكد أحمـــد مرتضى 
منصـــور، عضو مجلس إدارة نـــادي الزمالك، 
فـــي تصريحـــات إعلاميـــة أنـــه لا حديث عن 
إقالـــة فيريرا المدير الفني بعد هذه الخســـارة 

القاسية. 
وقال رئيـــس بعثة الزمالك ”قـــادرون على 
التعويـــض فـــي مبـــاراة العودة، وكمـــا قبلنا 
خمســـة أهداف في تونس، فالفريق قادر على 
الفوز بخمســـة أيضا في القاهـــرة، ولكننا لن 
نخوض مباراة العودة دون حضور الجماهير 
من أجـــل دعم الزمالك الـــذي يعاني من غياب 
جماهيـــره“. وفي منافســـات أمجـــد الكؤوس 
الأفريقيـــة، بطولة دوري أبطـــال أفريقيا لكرة 

القدم. 
وضع فريـــق اتحاد العاصمـــة الجزائري، 
قدمـــا في المبـــاراة النهائية بعد فـــوزه خارج 
أراضيـــه على مضيفه الهلال الســـوداني 1-2 
فـــي المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب الدور 

قبل النهائي من المسابقة.
 وكان المريخ الســـوداني قد هزم مازيمبي 
الكونغولي 2-1 في مباراة الذهاب واقترب هو 

أيضا من المباراة النهائية. النجم الساحلي يحفظ ماء وجه الكرة التونسية

متفرقاتالنجم الساحلي يقرع أبواب نهائي كأس الاتحاد بالخمسة
◄ نفى المحترف الروماني لوسيان سان 

مارتن، لاعب فريق الاتحاد السعودي، 
تلقيه أي عروض من أجل الرحيل عن 

الفريق في الوقت الحالي. وتحدثت تقارير 
إعلامية في الأيام الماضية عن إمكانية 

رحيل سان مارتن عن الاتحاد، ولكن 
اللاعب حسم الأمر بالتأكيد على عدم 

تلقيه عروضا وأبدى سعادته بالتواجد 
في صفوف الفريق 
ورغبته في إسعاد 

جمهور الاتحاد. 
وتجدر الإشارة إلى 

أن نادي الاتحاد 
واجه في الفترة 
الأخيرة سلسلة 
من الاستقالات 

كانت أحدث 
حلقاتها 

استقالة مناف 
بوشقير من 

منصب مدير 
الكرة.

◄ اقترحت اللجنة المنظمة لدورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 
عام 2020 إضافة خمس ألعاب جديدة 

إلى برنامجها. وقال رئيس لجنة اقتراح 
الرياضات الجديدة في اللجنة اليابانية 

المنظمة فوجيو ميتاراي إن الألعاب 
الخمس التي تم اختيارها لها شعبية 

كبيرة لدى الشباب وتلقى دعما كبيرا في 
اليابان. وبعد الإصلاحات الأولمبية التي 
عرفت بالأجندة الأولمبية 2020 التي قام 
بها رئيس اللجنة الأولمبية 

الدولية الألماني توماس 
باخ، سمح للدولة المنظمة 
للألعاب الأولمبية باقتراح 

رياضات جديدة 
شعبية ومحفزة 
للجمهور. يذكر 

أن برنامج 
الدورات الأولمبية 
الصيفية يتضمن 

عادة 28 رياضة.
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 فوزي البنزرتي:

جمعنا بين الإقناع في 

الأداء والنتيجة، وأشكر 

اللاعبين على مجهودهم



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

برشلونة يبدأ صفحة جديدة دون ميسي في مواجهة ليفركوزن بأبطال أوروبا
[ تشيلسي يخوض امتحانا صعبا أمام بورتو [ بارتيزان يواجه خطر التعرض لأول خسارة في ضيافة بايرن ميونيخ

} نيقوســيا - يستهل برشـــلونة حامل اللقب 
الموســـم الماضي فترة شـــهرين من دون صانع 
أمجـــاده ونجمـــه المطلق الأرجنتينـــي ليونيل 
ميسي عندما يســـتضيف باير ليفركوزن على 
ملعـــب كامب نو في الجولـــة الثانية من دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. 
وسيفتقد برشـــلونة بالتالي نجمه المرشح 
لإحـــراز جائزة الكرة الذهبية فـــي نهاية العام 
الحالي للمرة الخامســـة في مسيرته في ثلاث 
مباريـــات ضمـــن دوري أبطـــال أوروبـــا، ضد 
ليفركـــوزن ثم فـــي مباراتي باتي بوريســـوف 
ذهابـــا وإيابـــا، فضلا عـــن عـــدة مباريات في 
الـــدوري الأســـباني أبرزهـــا ضـــد إشـــبيلية 
وفياريـــال، على أمـــل أن يكون جاهـــزا لمباراة 
الكلاســـيكو مع غريمه التقليـــدي ريال مدريد 

أواخر نوفمبر. 
ويعانـــي عدد مـــن لاعبي برشـــلونة أصلا 
مـــن الإصابات أخطرهـــا للمهاجـــم البرازيلي 
رافينيا بالرباط الصليبي الذي ســـيبتعد عدة 
أشـــهر، فضلا عن البلجيكـــي توماس فرمايلن 

والحارس التشيلي كلاوديو برافو.

وذكرت تقارير صحفية أسبانية أن اللاعب 
البرازيلـــي نيمـــار دا ســـيلفا نجم برشـــلونة 
الأسباني يتعين عليه أن يتصدر موقع القيادة 

في الفريق الكتالوني. 
وقالـــت صحيفـــة ”أ س“ أن اللحظـــة التي 
كان يتطلـــع إليها نيمار قـــد حانت بعد أن ظل 
طوال الفترة الماضية يســـهب فـــي مدح النجم 
الأرجنتينـــي واعتبـــاره مثلا يحتـــذى به، بيد 
أن إصابة ميســـي فتحت الأبواب أمام اللاعب 

البرازيلي لتحمل المسؤولية. 
وقـــال بعض المقربين مـــن النجم البرازيلي 
في الفريق الكتالوني ”لقد اعتاد على مثل هذه 
الأمور.. فـــي البرازيل تحمل مســـؤولية قيادة 
ســـانتوس وتحمل الضغوط كونه نجما عالميا 
وهـــو نفس المشـــهد الذي سيعيشـــه قريبا في 

برشلونة“. 

يذكر أن هذه الخطوة التي يتهيأ لها نيمار 
تأتي في ظـــل الأخبار التي جاءت من البرازيل 
مؤخرا والتي تشير إلى قيام السلطات بالحجز 
على 42 مليون يورو من أموال النجم البرازيلي 
لضمـــان تحصيـــل الضرائب المســـتحقة عليه 

نظير صفقة انتقاله إلى برشلونة عام .2011

عقوبات صارمة

ويحظـــر على برشـــلونة إشـــراك أي لاعب 
جديد بســـبب العقوبـــات المفروضـــة عليه من 
الفيفـــا حتـــى نهاية العـــام الحالـــي لمخالفته 
قواعـــد التعاقـــد مـــع اللاعبـــين القصـــر، وقد 
حـــاول الحصول على موافقـــة الاتحاد الدولي 
لإشـــراك التركـــي أردا توران الـــذي ضمه في 
فترة الانتقـــالات الصيفية مـــن أتلتيكو مدريد 
بعـــد إصابـــة رافينيـــا مـــن دون أن يوفق في 
ذلك. وستكون الأضواء مســـلطة على الثنائي 
ســـواريز والبرازيلي نيمار لســـد الثغرة التي 

سيتركها غياب ميسي. 
واعتبـــر لاعب وســـط الفريـــق الكاتالوني 
سيرجيو بوسكيتس بأن غياب ميسي لا يمكن 
تعويضه وقال في هذا الصدد ”إنه افضل لاعب 

في العالم ومن المنطقي أن نفتقده كثيرا“. 
وتابع ”لدينا العديد من الإصابات ولســـنا 
محظوظين من هـــذه الناحية خصوصا أننا لا 

نستطيع تسجيل لاعبين جديدين“.
أما مـــدرب الفريق لويس أنريكه فاعتبر أن 
الغياب ســـيكون امتحانا لقدرات لاعبي فريقه 
للعب مـــن دون ملهـــم الفريق وقال ”ســـيكون 
الأمر امتحانا وحافـــزا لبقية اللاعبين لمحاولة 
تعويـــض غيـــاب ميســـي. فـــي هـــذه الأوقات 
الصعبـــة يظهـــر مـــا إذا كان الفريـــق يملـــك 
الإمكانيـــات لتجاوز هذه الصعـــاب وأنا واثق 

من قدرات لاعبي فريقي“. 
ولا شـــك بـــأن ليفركوزن تنفـــس الصعداء 
لغيـــاب ميســـي خصوصـــا أنـــه كان ”جزاره“ 
فـــي آخـــر لقـــاء للفريقين الـــذي انتهـــى بفوز 
ســـاحق لبرشلونة 7-1 وشـــهد تسجيل النجم 
الأرجنتيني خماســـية. بيد أن المدير الرياضي 
في الفريق ونجم منتخب ألمانيا ســـابقا رودي 
فولر أعرب عن حزنه لإصابة ميسي وقال ”نبأ 
غيابـــه آلمني، فأنا اســـتمتع دائمـــا برؤيته في 

الملعب“. 
الخامســـة  المجموعة  ليفركوزن  ويتصـــدر 
بفوز عريـــض على باتي بوريســـوف 4-1، في 
حين عاد برشـــلونة بتعادل ثمين من روما 1-1. 

ويدخل الفريق الألماني مباراته ضد برشـــلونة 
منتشـــيا بفوزه خارج ملعبه على فيردر بريمن 

بثلاثية نظيفة.

انطلاقة قوية

ويسعى تشيلسي الإنكليزي الجريح محليا 
بقيادة مدربه البرتغالـــي جوزيه مورينيو إلى 
تحقيق فـــوزه الثاني علـــى التوالي ومواصلة 
انطلاقتـــه القوية عندما يحل ضيفا على فريقه 
الســـابق بورتو الذي قاده إلى لقب المســـابقة 
القارية عام 2004. وكان الفريق اللندني استهل 
المســـابقة بفـــوز صريح على ماكابـــي 4-0 في 
الجولة الأولى لكنه يواجه امتحانا صعبا أمام 
فريقه السابق الخبير في المسابقات الأوروبية. 
وخرج تشيلســـي مـــن عنـــق الزجاجة في 
مباراته الأخيـــرة محليا ضد نيوكاســـل الذي 
تقدم عليـــه 2-0 حتى الدقيقة 79 قبل أن يكتفي 
بالتعـــادل معه 2-2. ووصف مدرب تشيلســـي 
أداء فريقه ضد نيوكاســـل وتحديدا في الشوط 

الأول بأنه سيء للغاية.
ويعود المـــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
إلى جذوره عندما يقود تشيلســـي في مواجهة 
فريقـــه الســـابق بورتـــو البرتغالـــي. وحقـــق 

مورينيـــو نجاحا هائلا فـــي تدريب بورتو بين 
عامي 2002 و2004 حيث توج معه بســـتة ألقاب 
مـــن بينها لقب دوري أبطـــال أوروبا في 2004، 
وســـيخوض مواجهـــة مـــن نوع خـــاص أمام 
فريقه السابق وفي بلاده. وعاش مورينيو تلك 
التجربة من قبل خلال فترته الأولى في تدريب 
تشيلسي، وسيعود اليوم إلى ملعب ”دراغاو“ 

للمرة الثالثة. 
ويســـتطيع مورينيو الاعتماد مجددا على 
مهاجمـــه المشـــاغب دييغـــو كوســـتا الموقوف 
محليا ثـــلاث مباريات لشـــجاره مـــع مدافعي 
أرسنال الفرنسي لوران كوسييلني والبرازيلي 
غابريال. في المقابل يحوم الشك حول مشاركة 
الجناح الجزائري ياسين براهيمي في صفوف 
بورتو لأنه تعرض لإصابة قبل أيام ولم يتدرب 

خلال نهاية الأسبوع.
الكرواتـــي  بلغـــراد  بارتيـــزان  ويواجـــه 
خطر التعرض لأول خســـارة لـــه بعد احتفاظه 
بســـجله خاليا تماما من الهزائم على مدى 45 
مبـــاراة وذلك عندمـــا يحل ضيفا علـــى بايرن 
ميونيخ الألماني في ملعـــب اليانز أرينا. وكان 
الفريق البافاري فاز في مبارياته الســـت على 
ملعبه الموســـم الماضي وســـجل 22 هدفا بينها 
انتصاران ســـاحقان على شـــاختار دونيتسك 

الأوكراني 7-0 في الـــدور الثاني وعلى بورتو 
6-1 في ربع النهائي. 

ونجـــح بايـــرن وبارتيـــزان في الفـــوز في 
المبـــاراة الأولـــى فتغلب الفريـــق الألماني على 
أولمبياكوس خارج ملعبـــه بثلاثية نظيفة، في 
حين ألحق الكرواتي هزيمة لافتة بأرسنال 1-2.
واعتبر مدرب بارتيزان زوران ماميتش بان 
فريقه ســـيبذل قصارى جهوده لتحقيق نتيجة 
طيبة بقوله ”من الطبيعـــي التفكير بانه يمكن 
ان نخوض افضل مبـــاراة لنا ويخوض بايرن 
ميونيخ اسوأ مباراة له في الوقت ذاته“. وتابع 
”في الرياضة كل شـــيء يجـــوز. اذا نجحنا في 
تكـــرار عرضنا ضد ارســـنال فاننا نملك فرصة 
الفوز“. فـــي المقابل، لا بد لأرســـنال من حصد 
نقاط مباراته الثلاث ضـــد ضيفه أولمبياكوس 
معتمـــدا علـــى مهاجمه التشـــيلي ألكســـيس 
سانشـــيز الذي أنهى صيامه عن التهديف منذ 
مطلع الموســـم الحالي وسجل ثلاثية في مرمى 

ليستر سيتي ليقود فريقه إلى الفوز 2-5. 
وفـــي المجموعـــة الثامنـــة، يلتقـــي ليـــون 
الفرنســـي مـــع فالنســـيا الأســـباني وكلاهما 
يعاني محليـــا، في حين يلتقي فـــي المجموعة 
ذاتها زينيت ســـان بطرســـبرغ مـــع لاغانتواز 

البلجيكي.

سواريز سيلعب دور المنقذ للكتيبة الكاتالونية في غياب الساحر ميسي

ديوكوفيتش وسيرينا وليامز يتمسكان بقمة التصنيف العالمي فان غال: الصراع المحلي 

} برلــين - حافـــظ النجـــم الصربـــي نوفاك يؤثر على الإنكليز أوروبيا
ديوكوفيتـــش علـــى الفـــارق الـــذي يتفوق به 
علـــى السويســـري روجيه فيدرر فـــي صدارة 
التصنيـــف العالمي للاعبـــي التنس المحترفين 
في نســـخته الصادرة أمـــس الاثنين والتي لم 
تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى. 
ويحتـــل يوكوفيتش المركـــز الأول برصيد 
16145 نقطـــة ويليه فيـــدرر برصيد 9420 نقطة 
كمـــا ظل البريطانـــي آندي مـــوراي في المركز 
الثالث. ودخل النمساوي دومينيك ثيم المراكز 
العشرين الأولى على حساب الأسترالي برنارد 
توميتـــش الـــذي تراجـــع إلى المركـــز الحادي 

والعشرين. 
وجـــاء ترتيـــب اللاعبين أصحـــاب المراكز 
العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة 
عـــن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
أمـــس الموافـــق 28 ســـبتمبر 2015 كمـــا يلي: 
الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش في المركز الأول 
برصيـــد 16145 نقطـــة السويســـري روجيـــه 
فيـــدرر في المركـــز الثاني برصيـــد 9420 نقطة 
البريطانـــي آندي مـــوراي في المركـــز الثالث 
برصيد 8730 نقطة السويســـري ستانيسلاس 
فافرينكا في المركـــز الرابع برصيد 6005 نقطة 
التشيكي توماس بيرديتش في المركز الخامس 

برصيد 5050 نقطة الياباني كي نيشيكوري في 
المركز الســـادس برصيد 4945 نقطة الأسباني 
رافاييل نادال في المركز الســـابع برصيد 3770 
نقطة الأســـباني ديفيد فيرير في المركز الثامن 
برصيد 3695 نقطـــة الكندي ميلوس راونيتش 
في المركز التاسع برصيد 2950 نقطة الفرنسي 
جيل ســـيمون في المركز العاشر برصيد 2665 

نقطة.
من ناحية أخرى عادت البولندية أجنيسكا 
رادفانســـكا والصربيـــة أنـــا إيفانوفيتش من 
جديد إلى المراكز العشـــرة الأولى بالتصنيف 

العالمي للاعبات التنس المحترفات. 
وقفزت رادفانســـكا ستة مراكز بالتصنيف 
حيـــث صعدت مـــن المركـــز الثالث عشـــر إلى 
الســـابع إثر تتويجهـــا بلقب بطولـــة طوكيو 

كمـــا صعـــدت إيفانوفيتش من المركـــز الثاني 
عشر إلى التاســـع. بينما تراجعت الدنماركية 
كارولـــين فوزنياكي والألمانيـــة أنجليكه كيربر 
إلى المركزين الحادي عشـــر والثالث عشر على 
الترتيب. وحافظت النجمة الأميركية ســـيرينا 
وليامـــز، الفائـــزة بثلاثة ألقاب فـــي بطولات 
”غراند ســـلام“ الأربع الكبرى هـــذا العام، على 

موقعها في الصدارة برصيد 11500 نقطة. 
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشـــرة 
الأولى كما يلي: الأميركية ســـيرينا وليامز في 
المركـــز الأول برصيد 11500 نقطـــة الرومانية 
سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 6780 
نقطـــة الروســـية ماريا شـــارابوفا فـــي المركز 
الثالـــث برصيـــد 5691 نقطـــة التشـــيكية بترا 
كفيتوفا في المركز الرابـــع برصيد 4396 نقطة 
التشيكية لوسي سافاروفا في المركز الخامس 
برصيد 3525 نقطة الإيطالية فلافيا بينيتا في 
المركز الســـادس برصيد 3317 نقطة البولندية 
أجنيسكا رادفانسكا في المركز السابع برصيد 
3190 نقطة الأســـبانية جاربين موجوروزا في 
المركـــز الثامن برصيد 3116 نقطة الصربية أنا 
ايفانوفيتـــش في المركز التاســـع برصيد 3070 
نقطة الأسبانية كارلا سواريز نافارو في المركز 

العاشر برصيد 3070 نقطة.
وفي ســـياق آخر انســـحبت لاعبة التنس 
الكنديـــة إيوجيني بوشـــار من المشـــاركة في 
بطولـــة ووهـــان المفتوحـــة للتنـــس المقامـــة 
بالصـــين، قبيل خـــوض مباراتها الأولى أمس 
الاثنين، مرجعة السبب إلى استمرار معاناتها 
من الإصابـــة التي تعرضت لها إثر الســـقوط 
على أرضية غرفـــة تغيير ملابس خلال بطولة 
أمريـــكا المفتوحة (فلاشـــينج ميدوز) في وقت 

سابق من سبتمبر الجاري. 
وتعاني بوشـــار، التـــي وصلت إلى نهائي 
ويمبلـــدون فـــي العـــام الماضي، مـــن تراجع 
كبير في الموســـم الحالي وقـــد جاءت الإصابة 
لتضاعـــف معاناتهـــا حتـــى أجبرتهـــا علـــى 
الانســـحاب من البطولة الصينية التي وصلت 
إلى دورها النهائي في النسخة الأولى بالعام 
الماضي. وكانت بوشار قد انزلقت على أرضية 
مبللـــة بغرفـــة تغييـــر ملابس تابعـــة لإحدى 
صالات التدريب، وارتكزت على رأســـها، حيث 
عانت من ارتجاج أجبرها على الانســـحاب من 
مواجهـــة الدور قبل النهائي بأميركا المفتوحة 

أمام الإيطالية روبرتا فينشي.

} لندن - أكد لويس فان غال مدرب مانشستر 
يونايتد إن الصراع البدني القوي في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم سيؤثر سلبا على 
فرص الأنديـــة المحلية في التقدم بمنافســـات 

دوري أبطال أوروبا. 
وقـــال المدرب فان غـــال- الذي قفـــز فريقه 
لصـــدارة الـــدوري الإنكليـــزي بعـــد خســـارة 
جاره  العنيد مانشســـتر ســـيتي في مباراتين 
إن الأنديـــة الإنكليزيـــة لديهـــا  متتاليتـــين – 
الإمكانيات اللازمة للتقـــدم في دوري الأبطال 
لكنهـــا تعاني من أمر ســـلبي مقارنـــة بأندية 

الدول الأخرى. 
ونقل عن فان غال قوله ”الدوري الإنكليزي 
صعب جدا. الفوز على المنافس في كل أسبوع 
ليس بالشيء السهل ودائما ما تحدث معاناة 

ويمثل صراعا“. 
وأضـــاف ”يكون على الفريق اللعب مجددا 
في وســـط الأســـبوع بدوري الأبطال وهذا هو 
الفارق مـــع كل الأنديـــة الأخرى فـــي أوروبا. 
ليس من المتوقع القول إنه ينبغي على الأندية 
الإنكليزيـــة الأربعـــة اجتيـــاز دور المجموعات 

فالأمر ليس كذلك“. 
وتابع ”لكن يجب أن أقول إننا نملك الفرق 
القـــادرة علـــى ذلك ونحـــن نملـــك الإمكانيات 

اللازمة.“
ويـــرى فـــان غـــال أن إجراء تغييـــرات في 
التشـــكيلة يعد مـــن أبرز عناصـــر النجاح في 
أوروبـــا لكن حتـــى ذلك لـــن يضمـــن للأندية 
الإنكليزيـــة أن تكون أكثـــر جاهزية من الأندية 

الأوروبية الأخرى. 
وأضـــاف مدرب بايـــرن ميونيخ الســـابق 
”تتمثـــل الصعوبة في الصـــراع المتواصل بين 
كل لاعبي الدوري الإنكليزي وهذا يســـتنزفهم 
كثيرا ولذلك يجب إجراء تغييرات في التشكيلة 
وهذا ما أفعله الآن لأنـــه يجب أن أحافظ على 

لاعبي فريقي“.
وتابـــع ”نحن نلعـــب الأحـــد والثلاثاء ثم 
نلعـــب الأحد والأربعاء ولذلك فلا توجد فرصة 
لكل اللاعبين للاستشـــفاء بين المباريات. نجد 
أنفســـنا في مواجهة مع فريق أوروبي يتطلع 
لتقـــديم كل ما لديه. لا تملك باقـــي الدول مثل 
هـــذا الصـــراع المتواصل بالبطـــولات المحلية 

وهذا هو الفارق“.

تنطلق اليوم منافســــــات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء لقاءات 
قوية وحماسية على مختلف الملاعب الأوروبية على غرار مواجهة فريق برشلونة الأسباني 

ونظيره باير ليفركوزن الألماني والتي تستاثر باهتمام كبير.

◄ أرجع الجناح الدولي الألماني 
أندريه شورله سبب رحيله عن 

تشيلسي، إلى مدرب الفريق جوزيه 
مورينيو، حيث يعتقد أنه لم يحظ 

بثقة ”سبيشال وان“، الأمر الذي دفعه 
للتفكير في العودة إلى وطنه عبر 

بوابة فولفسبورغ.

◄ أعرب مدافع أستون فيلا جاك 
غراليش عن رغبته في تمثيل 

المنتخب الإنكليزي، ليُنهي حالة 
الجدل التي أثيرت حول مستقبله، 
بعد انتشار أنباء عن حصوله على 

استدعاء لتمثيل وطنه الأصلي 
منتخب جمهورية إيرلندا.

◄ أعلن نادي توتنهام اللندني 
عن رحيل المدير الرياضي فرانكو 

بالديني بالتراضي مع الرئيس 
دانيال ليفي، ليترك ثعلب الصفقات 

الإيطالي منصبه الذي شغله لمدة 
عامين.

◄ يعتقد لاعب وسط ستوك سيتي 
شيردان شاكيري أنه يلعب الآن في 
الدوري الأفضل عالميا، وذلك بعد 

انتقاله من الإنتر إلى أبراج البوترز 
في فترة الانتقالات الصيفية.

◄ دعا المدرب الألماني المُخضرم 
فيليكس ماجات، رئيس نادي بايرن 
ميونخ كارل هاينز رومينيغه لمنح 

المدرب يورغن كلوب مسؤولية 
القيادة الفنية للعملاق البافاري، 

بعد رحيل المدرب الحالي بيب 
غوارديولا.

◄ سيفتقد بايرن ميونيخ خدمات 

لاعب وسطه الدولي التشيلي أرتورو 
فيدال في مباراة اليوم الثلاثاء ضد 

ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في 
الجولة الثانية من منافسات الدور 
الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

باختصار

مراكز  ستة  قــفــزت  رادفــانــســكــا 

من  صــعــدت  حــيــث  بالتصنيف 

السابع  إلــى  عشر  الثالث  المركز 

إثر تتويجها ببطولة طوكيو

◄

أرســـنـــال مــطــالــب بــحــصــد نــقــاط 

ضيفه  ضـــد  ـــلاث  ـــث ال مـــبـــاريـــاتـــه 

أولمبياكوس معتمدا على مهاجمه 

التشيلي ألكسيس سانشيز

◄

رياضة
23 الثلاثاء 2015/09/29 - السنة 38 العدد 10051

«علينا أن نجد التـــوازن في الفريق، أعتقد أنه حان الوقت للتخلي 

عـــن الحديث للفوز بلقـــب الدوري الإيطالي لبضعة أشـــهر، لأن 

الفجوة أصبحت كبيرة مع فرق المقدمة».

 جانلويجي بوفون 
قائد فريق يوفنتوس الإيطالي

«بعد ســـبع جولات فقط قال البعض إني لاعب الموســـم الواحد. 

يمكن للناس أن تحكم على مستواي في نهاية الموسم. يجب أن 

أحافظ على تركيزي». 

هاري كين 
مهاجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي

«ما زلـــت بعيدا عن المنتخب الفرنســـي، لكن ســـأبذل قصارى 

جهـــدي من أجل ذلك. من الصعب الدخـــول في القائمة، لكني 

سأحاول كثيرا من أجل إقناع الجهاز الفني بإمكانياتي». 

   حاتم بن عرفة
 لاعب فريق نيس الفرنسي

 عملاقا الكرة الصفراء دائما في المقدمة



أحمد حافظ

} لا تــــزال الشــــابة المصريــــة بســــنت بندر، 
البالغــــة مــــن العمــــر 20 عامــــا، تعانــــي مــــن 
العنصرية الذكورية في عملها رغم مواجهتها 
الكثيــــر من الصعاب لتجــــاوز نظرة العاملين 
معهــــا في مجــــال إصلاح خطوط نقــــل النفط 
والسفن البحرية في البحر الذي لا يزال حكرا 

على الرجال في مصر.
وأخفقت بســــنت في الحصول على حقها 
في التعيين في قطــــاع البترول، لتعيش على 
طموح الســــفر للعمــــل في الخــــارج من أجل 
تحقيــــق حلم الاســــتقلال، وتأســــيس شــــركة 

مجــــال مــــن الصعــــب على خاصــــة بها، في 

المرأة المجازفة بدخوله ومنافسة الرجل فيه.
وتخرجــــت بســــنت مــــن كليــــة هندســــة 
البتــــرول والتعديــــن بجامعة قناة الســــويس 
العــــام الماضي، وعندما أعلن مكتب تنســــيق 
المشــــروعات الإماراتية في مصر، عن تمويل 
مشــــروع لتدريــــب الطلاب علــــى اللحام تحت 
الماء داخل الأكاديمية البحرية، شــــاركت في 
الــــدورات التدريبيــــة، وكان ذلــــك بمثابة أول 
مهمــــة لهــــا في عالــــم البحار، بــــل إنها قامت 
بعمل إعلان تليفزيونــــي عقب انتهاء 
المشــــروع، وأذيــــع علــــى شاشــــة 
وكذلــــك  المصــــري  التليفزيــــون 

الإماراتي.
الطموحــــة  الفتــــاة  وقالــــت 
على  مصــــرة  إنهــــا  لـ“العــــرب“ 
مواصلــــة مغامراتهــــا، متحديــــة 
وعنصريــــة  أســــرتها  مخــــاوف 
المجتمــــع مؤكــــدة أن لديها حلما 
لن تستســــلم قبــــل تحقيقه، وهو 
إنشــــاء شــــركة بحرية، تعمل في 
مجــــال صيانة الســــفن وخطوط 
البتــــرول تحت المــــاء، ما جعلها 
تكون ضمــــن أوائل الفتيات اللاتي 
تخــــوض تجربة  حملن لقب ”غطاســــة“ 

لحام المعادن تحت الماء.
ســــبب  لـ“العــــرب“  شــــارحة  وأضافــــت 
ارتباطها بهــــذه المهنة الصعبة ومجابهة كل 
التحديات المختلفة ”اكتشــــفت أن العمل في 

هذا المجال ممتــــع جدا وغير تقليدي، فقررت 
الحصول علــــى محاضرات مكثفة في الغطس 
ولحام المعادن تحت المــــاء فور انتهائي من 
دراســــتي، وحاليا أستعد لأكون مدربة غطس، 
خاصة فــــي ما يتعلق بالجــــزء الطبي وعلاج 
الحــــالات التي تتعــــرض لأي أذى تحت الماء، 
وتدريب الغطاســــين على التعامل معها طبيا، 
بعد أن حصلت علــــى دورات تدريبية في هذا 

المجال“.
واخترقــــت بســــنت كافة المجــــالات التي 
تتعلــــق بالغطــــس، ولــــم تكتــــف بالتخصص 
فــــي مجال واحد، حيث تعمــــل حاليا بالمعهد 
الوطنــــي للغوص التجاري، وهــــو معهد غير 
حكومــــي، حيث تحاضــــر في مجــــال اللحام، 
والتفتيش الهندسي، إضافة إلى تأليف الكتب 
المتعلقة بالإصلاح الفني والغوص التجاري 
ليستفيد بها من يعمل في التفتيش الهندسي.
وقالت بسنت إن الغوص التجاري يختلف 
اختلافــــا كبيرا عــــن الغــــوص الترفيهي، لكن 
مخاطره تدفع أي إنسان ليتلقى تدريبا جيدا 
ومكثفا قبــــل الحصول علــــى تصريح مزاولة 
هــــذه المهمة، ويتميز الغوص التجاري بعائد 
مادي كبير على صاحبــــه، إضافة لكونه عملا 

مليئا بالإثارة والمغامرة.
ورغــــم تفوقهــــا لا تــــزال بســــنت تشــــغل 
وظيفــــة مؤقتة فــــي التفتيش الهندســــي على 
خطوط البتــــرول تحت الماء، بعد أن فشــــلت 
فــــي الحصــــول على وظيفــــة ثابتــــة، وما زاد 
حزنهــــا أن هيئــــة قناة الســــويس أعلنت قبل 
فترة عــــن حاجتها لغطاســــين، لكن صدمتها 
كانت فــــي قصر الوظائف علــــى الرجال فقط، 
رغم اجتيازهــــا كافة الاختبارات التي تؤهلها 

للعمل.
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} في إنكلترا لا تســـمع حكايات. الناس لا 
تحكـــي لبعضها البعـــض قصصا، رغم أن 
البشـــر فيها، مثل البشر في بلادنا، ملآنين 
إلـــى آذانهم تواريـــخ ومواقـــف وبالتالي 
حكايـــات. يـــروون شـــيئا أثنـــاء الســـمر 
ودعوات الأصدقـــاء إلى البيوت والحانات 
لكنك لا تســـمع شـــيئا من رجـــل لا تعرفه. 

الحكايات حكر على الأصدقاء.
في لندن تســـتقل تاكســـي وبينك وبين 
الســـائق جدار من زجاج. تمضي بســـيارة 
الأجرة من بيتك إلى محطة القطار وتغادر 
التاكســـي دون أن تكون محمـــلا بحكاية. 
الســـائق يضن بأخبـــاره ولا يتكلم، وأنت 
قابع في مقعدك الخلفي لا تصدر منك كلمة 

واحدة.
تذهـــب إلى بلـــد عربي وتعـــود محملا 
بألـــف حكايـــة. فـــي القاهـــرة يبدأ ســـيل 
الحكايـــات من الصبـــاح وأنت لـــم تغادر 
الفندق بعد. منظفـــة الغرفة عندها حكاية، 
نادل البوفيه في الإفطار عنده قصة، وكذلك 
موظفة الاستقبال. تتجمع عندك على الأقل 

ثلاث قصص وأنت لم تغادر الفندق بعد.
كل هـــذا وأنـــت لم تركب تاكســـي بعد. 
ســـيارات الأجرة موطن الحكايـــات. عنده 
حكايـــات عـــن الشـــارع الـــذي تمـــرون به 
وعن البنايات وعـــن البضاعة المعلنة في 
الملصقـــات مـــن ”طلمبـــات كالبيـــدا“ إلى 
”تلفزيونـــات آل جـــي“ مـــرورا بالزبـــادي 
والشيبســـي. عنـــده حكايات عن أســـرته 
وأقاربـــه وعن الكوارث والسياســـة. حتى 
إن قـــررت أن تتشـــاغل عنه بقـــراءة كتاب 
ومن هـــذه النقطة  سيســـألك ”ماذا تقرأ؟“ 

ينطلق الحديث.
تصل إلى حيث تريد وتغادر التاكســـي 
وأنـــت محمـــل بمعلومـــات غريبـــة. فـــي 
ركوب تاكســـي واحـــد قد تســـمع عن ابنة 
الســـائق التي عمرها تســـعة أشهر والتي 
تدمـــن الأركيلـــة ولا تنام إلا فـــي المقهى. 
يصطحبها أبوها زاعقة ســـاخطة ولا تهدأ 
إلا عندما يدخن الوالـــد أركيلة في المقهى 
القريب وتستنشـــق هي دخان أراكيل رواد 
المقهـــى كلهم فتغفـــو ويحملها الأب برفق 

إلى البيت. كل هذا واسمها ليلى.
الخيـــط الـــذي ينظـــم القصـــص هـــو 
الشـــكوى من الغلاء. تسمع آلاف القصص 
وتتعلـــم أســـعار الأشـــياء وقطـــع الغيار 
وتتعرف علـــى فواتيـــر المـــاء والكهرباء 
والغاز. وســـط ســـيل من هذه المعلومات 
توقف السائق مرة وسألني ”هل تسمع عن 
شيء اسمه الإحصاء؟“ فقلت ”أسمع“. فقال 
إن مجموعـــة من علماء الإحصاء الأميركان 
حضروا إلى مصر لإجراء دراسة. وسألني 
”هل تعرف شـــيئا عـــن علمـــاء الإحصاء؟“ 
واستطرد لوحده ”عالِم الإحصاء هذا ينظر 
إليك نظرة واحدة، مجـــرد نظرة، ويخبرك 
كم تنفق علـــى الكهربـــاء والإيجار وطعام 
الأســـرة وكل شـــيء ويعرف دخلك أيضا“ 

فأبديت العجب.
علماء الإحصاء وجدوا، قال الســـائق، 
إن دخل الفـــرد لا يتجاوز الألف جنيه وإنه 
ينفق نحو ألف وأربعمئة جنيه موزعة بين 
الإيجار والنقل والكهربـــاء والطعام. ذهل 
العلماء ولـــم يعرفوا حلا لهـــذه المعضلة 
رؤوســـهم  حكـــوا  أن  وبعـــد  الحســـابية. 
وحســـبوا وحســـبوا توصلوا إلـــى الحل. 
فكتبـــوا في تقريرهم النهائي أن ”في مصر 

ربا اسمه الكريم“.
لـــو تقضي عمرا في إنكلترا لن تســـمع 
قصـــة جميلة كهـــذه. دعـــك مـــن الحقيقة 

واستمتع بالحكاية.

عالم الحكايات

صباح العرب

حسين صالح

ح
} باريس – أثـــارت ظاهرة ”قمر الدم“ الفلكية 
التي وقعت ليل الأحد الاثنين اهتماما واسعا 
علـــى كوكـــب الأرض، مـــن أميركا إلـــى الهند 
مرورا بأفريقيا والشـــرق الأوســـط وجزء من 
آســـيا الشـــرقية، في ظاهرة لن تتكرر قبل عام 

.2033
وعلـــى مدى أكثـــر من ســـاعة، تمكن هواة 
مراقبـــة الفضاء من مشـــاهدة ظاهـــرة نادرة 
يتحول فيها القمر الكبير والمشـــع إلى اللون 

الأحمر.
وهذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم ”قمر 

الدم“ هي نتيجة لتقاطع ظاهرتين فلكيتين.
الظاهـــرة الأولى تتمثل فـــي أن القمر كان 
في الســـاعات الأولى من يوم الاثنين في أدنى 
مســـافة له من كوكب الأرض، ولذا يراه سكان 
الأرض أكثر إشـــعاعا بنسبة 30 بالمئة وأكبر 

حجما بنسبة 14 بالمئة.
ويســـبح القمـــر حـــول الأرض فـــي مدار 
بيضـــاوي لا دائري تام، ولذا فإنه يقترب منها 

ويبتعد.
والظاهرة الثانية هي وقوع القمر الاثنين 
على خط مســـتقيم مع الأرض والشمس، الأمر 
الذي يجعل ظل الأرض الذي يوازي ثلاث مرات 
حجم القمر تقريبا حاجبا لأشعة الشمس عنه.

لكن ضوء الشمس لا يحجب عنه بالكامل، 
إذ أن بعض هذه الأشعة ينحرف مسارها حين 
تدخل في الغلاف الجوي للأرض ثم تصل إلى 

القمر، فيصبح لونه أحمر.
ويعود هذا اللون إلى أن أشـــعة الشـــمس 
التي تخترق الغـــلاف الجوي تنعكس، ما عدا 
الأشـــعة الحمراء التي تبتعد عن مسارها في 

الغلاف الجوي فتضيء سطح القمر.
وشـــاهد مراقبو الفضاء في بعض البلدان 
العربية مثل تونس والمغرب ومصر والكويت 
وفـــي النصف الغربـــي من أميركا الشـــمالية 
والولايـــات المتحـــدة وفرنســـا والأرجنتين، 
القمر فـــي حالاته المتدرجة وصولا إلى تلونه 

بالأحمر. 
واحتشـــد عدد كبيـــر من هـــواة الفلك في 
باريس ونيويورك وواشـــنطن في الســـاحات 

العامة وعلـــى الأرصفة محدقين في الســـماء 
ومحاوليـــن التقـــاط صـــور بواســـطة أجهزة 

الهاتف الذكية.
وعلى غرار ظواهر فلكية كثيرة، أثار ”قمر 
حديثا عن اقتـــراب نهايـــة العالم، ولا  الـــدم“ 
سيما في صفوف بعض أتباع كنيسة مورمون، 

لكن الكنيسة أصدرت بيانا لطمأنة أتباعها. 
وهي المرة الأولى التـــي تقع فيها ظاهرة 

قمر الدم الكبير منذ 33 عاما، إذ ســـجلت هذه 
الظاهرة آخر مرة في عام 1982، بحسب وكالة 
الفضـــاء الأميركية ناســـا التـــي أوضحت أن 
الظاهـــرة المماثلـــة المقبلة لن تقـــع قبل عام 

.2033
وتثيـــر هذه الظاهرة اهتماما واســـعا في 
صفوف العلماء. فحـــرارة القمر تتقلب يوميا 
بيـــن 115 درجة تحت الصفر، و121 درجة فوق 

الصفر، بحســـب تعرض ســـطح القمر لأشعة 
الشـــمس. وتتيح هـــذه التقلبـــات للعلماء أن 
يدرســـوا تكوين القشـــرة القمرية مـــع ارتفاع 

حرارة الصخور وانخفاضها.
لكن وتيرة التغير في حرارة ســـطح القمر 
كانـــت أعلى بكثيـــر ليل الأحـــد الاثنين، الأمر 
الذي أتاح للعلماء إجراء أعمال مراقبة مفصلة 

لسطحه.

{قمر الدم} يثير اهتماما واسعا على كوكب الأرض

الأسماك مصدرشابة مصرية تتحدى العنصرية الذكورية تحت الماء

أسنان البشر تحدت شابة مصرية من محافظة الإسكندرية الثقافة الذكورية السائدة في بلدها ودخلت 
مجــــــالا لم تتجرأ المرأة العربية على اقتحامه بعد، لتبدأ بالعمل كغطاســــــة تجارية مهمتها 

إصلاح خطوط نقل النفط والسفن البحرية في أعماق البحر.

القمر العملاق أكثر إشعاعا وأكبر حجما في ظاهرة نادرة لن تقع مرة أخرى قبل العام 2033

{سيلفي والأضواء خلفي} 

كان شعار عرض مجموعة 

{دولتشي آند غابانا} بامتياز 

خلال أسبوع الموضة في 

ميلانو الإيطالية، حيث 

تصورت جل العارضات 

المشاركات بهواتفهن وهن 

يقدمن العرض الذي طغت 

عليه ألوان الربيع في أجواء 

خريفية.

توصــــل الباحثــــون إلــــى أن  } واشــنطن – 
الأســــماك هــــي أصل طبقــــة المينــــا الصلبة 
المغلفة لأسنان البشــــر. وقالوا إن الحفريات 
والأدلة الوراثية بينت أن المينا لم تنشــــأ في 
ســــياق تطور الأســــنان بل انتقلت من قشور 
الأســــماك الأولية التي عاشت قبل 400 مليون 
عام لتصبح في ما بعد مكونا أساسيا لأسنان 
البشــــر. وطبقة المينا هي أصلب أنسجة في 
جسم الإنسان والفقريات الأخرى لكن العلماء 

ظلوا طويلا لا يعرفون منشأ هذه المادة.
وفحــــص الباحثــــون حفريــــات لنوعيــــن 
من الأســــماك العظمية ينتميــــان إلى العصر 
الســــيلوري –الذي شــــهد طفرات فــــي تطور 
الأحياء البحريــــة- ليجــــدوا أن المينا كانت 

تغلف قشور الأسماك وليس أسنانها.
وقــــال بير إريــــك البيــــرج عالــــم الأحياء 
القديمــــة بجامعة أوبســــالا الســــويدية الذي 
وردت نتائــــج أبحاثــــه فــــي دورية ”نيشــــتر“ 
إن ”هــــذا من الأهمية بمكان لأنــــه أمر لم يكن 
متوقعا فلا توجد المينا إلا في أسناننا وهي 
فــــي غاية الأهمية لوظائف الأســــنان لذا فمن 
الطبيعي أن نفترض نشــــأتها في أجســــامنا. 
إنهــــا ذات أهميــــة هائلــــة لكونهــــا تركيبات 

تستخدم في التعامل مع الطعام وتجهيزه“.
والأســــماك أســــلاف مختلــــف الفقريــــات 
البرية بما فــــي ذلك البرمائيــــات والزواحف 
والطيور إلــــى جانب الثدييــــات التي ينتمي 
إليها الإنســــان. وقال جينغ مينغ جو الأستاذ 
بجامعتي أوبسالا وأوتاوا ”أن نسيج المينا 
كان يستغل كنسيج واق في الأسماك البدائية 

الحية بما في ذلك أسماك الغار والبيشير“.

الكثيــــر من الصعاب لتجــــاوز نظرة العاملين
معهــــا في مجــــال إصلاح خطوط نقــــل النفط
والسفن البحرية في البحر الذي لا يزال حكرا

على الرجال في مصر.
وأخفقت بســــنت في الحصول على حقها
في التعيين في قطــــاع البترول، لتعيش على
طموح الســــفر للعمــــل في الخــــارج من أجل
تحقيــــق حلم الاســــتقلال، وتأســــيس شــــركة

مجــــال مــــن الصعــــب علىخاصــــة بها، في 

مشــــروع لتدريــــب الط
الماء داخل الأكاديمية
الــــدورات التدريبيــــة،
مهمــــة لهــــا في عالــــم
بعمل إعلان تل
المشــــروع،
التليفزيــــو
الإماراتي
وقالــ
لـ“العــــرب
مواصلــــة
مخــــاوف
المجتمــــع
لن تستســ
إنشــــاء ش
مجــــال ص
البتــــرول
تكون ضمــــ
”غطا حملن لقب
لحام المعادن تحت الم
شــــارح وأضافــــت 
ارتباطها بهــــذه المهن
” التحديات المختلفة

{سيلفي والأض

كان شعار عرض

{دولتشي آند

خلال أسبوع ال

ميلانو الإيطال

تصورت جل ال

المشاركات به

يقدمن العرض

عليه ألوان الرب

خريفية.
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